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الشد مه 

أن مؤلف هذا الکتاب موظف حکومی عمل مع السلطات البرتغالية فی 
الهند من عام 1500 حتی 1517م. 

واشتهر هذا الکتاب بعد ترجمته الى الايطالية وطباعته فی البندقية 
عام 1563. بعدها تم العثور على النسخة البرتغالية الاصلية فی بداية 
القرن التاسع عشر واعيدت طباعتها فى لشبونه عام 8ءء ونر جمت 

لقد تمت الترجمة الى الانجليزية من نسخة يرشلونة الاسبانية 
بواسطة اللورد ستانلی فى عام 1865. 

وقد اعيدت ترجمة هذا العمل من البرتغالية مرة اخرى والى 
الانجليزية فی عام 1818 والتى ننقل الترجمة منها الى العربية الآن: 

وقبل الدخول فى مادة الکتب یستحسن ان نذكر شيئاً عن حياة المؤلف 
وعن الفرص النادرة التى توفرت له ليقوم بتدوين ملاحظاته فی بداية 
العصر البرتغالى فى الهند. 

) رحلة بربروسا الأولى الى الھند: 

ولد دوارتی بريروسا فى عائلة متوسطة الحال وكان والده دجو 
بربروسا يعمل فى خدمة حاكم (دوق) (بارجانكا) (1813821162) وكان 
اکثر ملا الى آخ الحاكم الدوم الفيرو. 

اما عم دوارتی بربروسا فهو کونجالوجل بربروسا وقد زار هذا العم 
الهند فی عام 1500م برفقة اسطول القائد البرتغالی (بیدرو الفاریز 


تاريخ البرتغالیین في ا[نلیج العربی سس سے 


کبرال) وعمل فی كوشين (تنتآ00)) ممثلا تجاريا فى هذا الیناء 
لليرتفال. 

اما والده دييجو بربروسا فقد زار الهند فى عام 1500 مع اسطول 
القائد جاليسيان. جو. دا. نوفا ولكن لا نعرف وظيفته الاصلية الا اننا 
ربما نلقي الضوء على تلك الوظيفة المجهولة لو صدقنا ما ذكره دی 
جو بربروسا بأنه كان قائداً بحريا لاحدی السفن (الاربم 
البرتغالية) والتى كانت خاصة بسيده دوم الفارى. دى. بارجانكا. والذی 
قام باعدادها لهذه الرحلةء ويذكر باروس بأنه عند عودة الاسطول 
(اسطول دا. نوفا) الى البرتغال ترك بعض الاشخاص فى (كانانور) 


البرتغال ومن ضمن هؤلاء رجل يدعى بايور رودريجوس قام دييجو 
بربروسا بتوظيفه فى هذه المهمة ممثلا ‏ للدوم الفارو - ومن هناك توجه 
الى كوشين وترك مجموعة اخرى من الرجال مع کونجالو. جل. 
بریروسا (اخيه). 

اننا نعتقد الآن بأن دوارتی بربروسا قد زار الهند لاول مرة مع عمه او 
وربما والده فى المرة الثانيةء ولكن وبعد دراسة عامة يبدو ان رحلة 
دوارتی بربروسا الى الهند كانت مع القائد بیدرو. الفاريز ‏ کبرال 
وليس مع جو. دا. نوفا. 

لقد مر بیدرو الفاریز - کبرال وهو فى طريقه الى الهند بساحل شرق 
افريقيا وتوقف فى سفاله ‏ وموزمبيق ‏ وکیلوه - وممباسا - وملندی - 


ومقدیشو - وبعدها الى جزيرة سوقطرة ومدخل البحر ا 
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أسطول بيدرو الفاريز کبرال والذي توجه الى الهند في 9 مارس 1500م وجاء مسعه 
دوارتي بربروسا 


هرمز والخليج (ويذكر بیدرو الفاريز ان اللاحظات آلدونه عن الخليج 
كانت ملاحظات شخصية منه) ومن الخليج اتجه الى جوا فی الهند 
وبعدها الى خلیج کامبی او کامبایا. ان السرد السابق للمناطق الواقعة 
الهند يكاد یطابق ما قام بتدوینه بربروسا بنف سه ولذا 


خاصة اذا علمنا ان الاسطول الثانی بقيادة جوا. دا. نوفا توقف فی 
موزسبیق - وکیلوه وملندی فقط ومنها عبر الى البحر العربی ثم الى 
جنوب الهند متوقفا فى جزيرة القديسة ماریا القريبة من باتیکالا. 

لذا نستطیع ان ندرك الآن بأن دوارتی بربروسابقی مع عمه فی 
كوشين. ولکن یخالف ذلك قول (کوریا) عندما يدون قائلا: «فی سفينة 
القائد العام ذهب الفارو. دا. براجا معتمدا تجاریا من سفاله ودییجو 


بربروسا الکاتب وائنان وعشرون رجلا آخرین» ونعتقد ان الفارو. دا. 
براجا الذکور هو الفارو. دی. براجنکا ولکن يبدو أن ما قام بتدوینه 
باروس يعتير اکثر نقه للدارسين فی هذا الجال. 

فى عام 1502 احضر فاسکو دیجاما (وهو فی طریقه الی الهند فی 
رحلته الثانیة) معه دییجو کوریا وعين وکیلا تجاریا فى کوشین.. ونقل 
کر کان ول سريووسا ال زک للا فى اتور رالکی كانت ا کم 
وكالة تجارية ملكية آنذاك وقد اكد ذلك دی. باروس. وکوریا والذی 
يذكر اسم کونجالو. جل فى مذكراته احيانا باسم جل فرنانديس ولكنه 
عاد الى السمی الاصلی فى عام 1505. 
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ب) مقدرة بربروسا على استخدام اللغة الاجنبیة: 

یذکر کوریا انه فى عام 1502 (واثناء تولیه وظيفة الوکیل التچاري 
فى کانانور) «ان جل فرناندیس هذا له ابن اخ یسمی دوارتي بربروسا 
وکان معه فى کوشین وتعلم لغة اهل ملبار (امالیلام) وکان یتحدث بها 
احسن من الناطقین بها من اهل البلاد» ولذا ذ 
دوارتي بربروسا كان مع عمه فى كوشين قبل انتقاله الى کانانور وانه 
قد چاء الى کوشین مع اسطول کپرال فی 1500م. 

وکان موقع کانانور ضمن الناطق الناطقة بالالیلام ولذا نجد ان 
دوارتی بربروسا استطاع ان یتعلم هذه اللغة فیها وفي كوشين. 

ولکن علینا ان ندرك بأن المؤرخ کوریا جاء الى الهند فى 1516 ویعد 
ان ذاعت سمعة دوارتی بربروسا وتم الاعتراف به کمتحدث للغة 
المذكورة ونابغة فيها اذا ما قورن بأهل البرتغال فى الهند آنذاك. 

فى 1503 وصل اسطول د. فرنسیسکو د. البوكيرك الى كانانور 
وقام دوارتی بربروسا بالترجمة اللازمة عندما زار البوكيرك ملك 
كانانور. 

لقد اعترف به كوريا فى مخطوطه بانه لم يكن متمكنا من اللغة المحلية 
فحسب بل كان مؤرخا ومدونا لاحداث بلدان الشرق واهلها ولذا نجده 
يقول فی مخطوطه «لا اريد ان ادخل فى وصف البلدان والناس فقد 


سبقنی الآخرون الى ذلك وكان اشهرهم دوارتي بربروسا (ابن اخ جل 


تطیم الأن ان نق‌کد ان 


تاريخ البرتغالیین في الخليح العربي 


ان ما ذكره كوريا يؤكد لنا ان العمل التاريخى الذى نتناوله الآن هو 
فعلا من اعمال بريروسا وينفى عنه اية تهمة في هذا الصدد ويذكر 
كوريا فى مكان آخر: «انى قد اخذت من هذه المهمة لرغبة فى نفسي 
وليس حبا فى الشهرة او المال ولكننى لن اكتب عن الارض والناس فقد 
سبقنی الآخرون وقد رأيت وقرأت ما دون من قبل هؤلاء الناس مثل 
كتاب دوارتى بريروسا كاتب مركز كانانور: لذا سوف آکتب عن الاعمال 
الحرپية البرك الية فی هنه اناو وفی عموم الهند سراءقاات هذه 
الأعمال ۱ سور 

اذا نرچو بعد ذلك ملاحظة مقدمة اللورد ستائلى والتی اعتقد فیها ان 
دوارتی بربروسا کتب عن مرکز کانانور التجاري ولیس کونه الکاتب 
لهذا الرکز. 

ج) اما الدلیل الشالث على علاقة هذا الکتاب ب دوارتى بربروسا 
فهي رسالة کتبها الى ملك البرتغال فی عام 1513 م: 

ولم تترجم هذه الرسالة من قبل وسوف نقوم بترجمتها لکی تؤكد 
دور بربروسا فی كتابة هذا المخطوط. 

كتب بریروسا اقل للا د سائویل الارل ملك الیرتضال قی قاتا 
8 (وکان بربروسا آنذاك کاتبا فی محطة کانانور التجارية) قائلا: 


«مولای: 

الى جانب مسئولیتی فی هذا المكتبء والتی تشرفت بقبول ها بلطف 
وعون منکم» اچد نفسي تواقا للحديث بکل صراحة عن الامور التی 
تخص سعادتکم بالذات. والتی ان لم اکتب لکم عنها سوف یعاقبنی الله 
علی ذلك. 


تاریخ البرتغالییین فص ااخلیج العربي 
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ليخ العربي 


اننی اعلم جيدا ما يدور هنا من احاديث واحداث وذلك لقدرتي على 
التحدث باللغة المحلية ومراقبتی القريبة للامور. اننى اراقب تطبیق 
القوانين والاتفاق الذى قرره لنا القائد الب حری «قاسكو دیجاماه وطالب 
كل القادة هنا من اتباعه بكل حتافیرہ وابداء الطاعة لكم وخدمة سموکہ 
واظهار المعاملة الطيبة لاھل البلاد والمحافظة على الامن والسلام معهم.. 
ولكن اجد يا مولاى ان هناك مخالفات لكل هذا احيانا وانه يقين منى بأن 
سفراءك سوف ينقلون لك المعلومات اللازمة عن ذلك اضافة الى رسائل 
ملك کانانور اليك. 

وصلت الی هذا الکان فى اغسطس عام 1511 مع د ایرس دیچاما رك 
فاسکو دیجاما) وکان القائد العام آنذاك فى ملقا وقد جعل من دییجو 
کوریا قاشا للقلع 2 هذا والای قيب (لسوء معاملته لاس وظامه 
وطفیانه) الى انتفاضة اهلية ضده وخاصة عندما فرق بین الناس وانحازن 
لولح عند آخری وتان انف ال 

اننى ابلغكم پا مولای بان تجارة قليقوط (کلکوت) قد فقدت بسبب 
تعیینه (خوجه بجوای) وعدم اعتماده على خدامکم یا مولای والذی 

انتى لا اود الاستطراد عن دییجو کوریا واعماله السيثة فقد ذهب الى 
حیث اراد الرب (قتل دییجو کوریا فی سبتمبر 1618 فى معركة قرب 
جوا) لقد زارنا جونزالو مندیز وبیدرو هومم وکانا هنا بشان التحقیق 
فى بعض الامور التى تهم سموکم ورغبه فی ابقاء السلام بیننا وبين 
هذه الشعوبء ولکنه منعهما من الحدیث مع الناس فى کانانور واثار 
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شکوك فاسکو ديجاما فیهما وفى تصرفاتھما وادی پکذبه الى حقد ملك 
اا والحساکم والناس علیهما. لذا اطلب من سموکم ان تسالوا جو. 
سیراتو عن هذه الامور حیث انى اجد انها لا نهاية لها. 

اقد وصات الامور مع اللك هنا الى حالة کادت توّدی الی قطم 
العلاقات مع القائد العام (فاسکو دیجاما) وذلك بسبب اضطهاد الوالي 
ورفض القائد دفع مبالغ مستحقة مقابل مجموعة من الخيول اشتراها 
من الملك وارغم وزيره على دفع ثمن البعض منها مهددا اياه بالسجن اذا 
رفض ذلك. انا اعلم كل ذلك لاننی كنت مع الاك طيلة اليوم واخبرته بان 
یوجه شکواه الى جلالتکم.. فأخبرنی یا مولای الملك بانه لا يرغب فی ای 
شىء لا سلام ولا تجارة ولا علاقة انه بریدنا ان ندعه وشأنه فقط وانه 
ربما يغادر الساحل الى الداخل ویرجع للارض کمصدر للرزق, بعد ان 
اخذنا منه کل شىء وآذیناه فی ملکه. 

واستطعت بعد محاولات باشسة فی اقناعه بالتخلی عن قراره حتی 
انقل لجلالتکم هن العلومات ولذا قرر ان پرسل لك بعض الجوهرات 
والرسائل بيد جو. سیراتو. 

فی هذا العام کان محصول هذا الرکز التجاری اربعة آلاف قنطار من 
اگزنی بیل وذلك يف تاج من اللك نفسه رها ابتدانا فی دام البالغ 
الملستحقة بالتدریج. وفی اعشقادی بائنا لو اس تطعنا تیادل البضائم 
مقایل الزنجبیل انتا ریما نکون قد حصلنا علی ستة ای سبمة الاف 
قنطار منه. ولاننا لم ذة 
القنطار (بمائة فضية البحر) وقد اشتریناه قي العام الاضی بمبلغ ما 


ن من التبادل التجاری فقد اشترینا هذا العام 
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الخط ا ملاحي الذي اتبعه اسد البحار احمد بن ماجد من ملندي الى جنوب الهند مرافقا 
اسطول فاسکو دیجاما في عام 1495م 
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وعشرین فضية البحر وقد اخبرونا بآنهم سوف یطالبون فی العام 
القادم الدفع المباشر اما بالنقود او البضائع التبادلة مقابل ستة آلاف 


أن من دفع مبلغ تمانن 


قنطار واننا فى هذه الحالة الاخيرة سوف نت 
فضية البحر مقابل القنطار الواحد. 

لقد استطاع جورج. دى. میلو كسب ود التجار المحليين واقناعهم 
بالتعامل معنا وبالفعل ازداد عدد زائرينا فى القلعه بعد مقاطعة دامت 
سنتين وكان هذا نتيجة غرسكم الصالح وجهودكم يا صاحب الجلاله. 

(وصل جورج. د. میلو. بیریرا الى القلعة فى 80 اغسطس 1518). 

نتوسل منك يا مولاى ان تحمل السفن القادمة من طرفكم لنا البضائع 
حيث ان اغلبها تتوجه الى كوشين ولا تترك لنا ای شىء. ولا حتی يوافق 
بحارتھا فى البقاء هنا عدة ايام. 

لقد ادى عدم توقف سفن جلالتكم فى هذه المحطة الى انتقال التجارة 
من قليقوط (كلكوت) الى مكة وعدن عن طريق السفن العربية التى 
جاءت الى هذا اربع منها هذا العام واثنتا عشرة سفينة فى السنة الماضية 
ولدي اخبار ان عدداً كبيراً سوف يصل الى طرفنا فی الاشهر القادمة. 

اطلب من الله ان يصلح الامور ان لم تتمكن يا مولاى من اصلاحها 
بنفسك وان نضع نهاية لهذه التجارة (التوابل الى المناطق العربية) لاننى 
لا اعرف كيف تسمح لكل ما تحتويه مخازن جوا لان يكون سلعة تنهبها 
العصابات رغم وجود سبعمائة او ثمانمائة رجل هناك وخمس سفن 
كبيرة وعدد لا بأس به من السفن الصغيرة ومبالغ جمة تدفع للرجال 
لنعهم من التحول عن عقيدتهم يصعب الحصول عليها يتم اهدارها دون 


فائدة. 
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تاريخ البرتغاليين في الخليح العربي _ 


هناك جمع فاسكى ديجاما كل المواد والرجال وتناسى المراكز التجارية 
الاخرى والتى توجد بها البضائع الهامة لليرتغال والتى كانت الهدف 
الرئيسى وراء اكتشاف طريق الهند. 

انه يبذر النقود هناك بينما ينتظر البرتغالیون هنا رواتبهم غير 
المدفوعة من مدة طويلة.. ويقوم الخواجة بيك هنا بالمقايضة واعطائنا 
الاكل مقابل التقليل من قيمة عملتنا الكرزادوس. 

لقد آرسل الى طرف جلالتكم شخص يدعي انه سفير من ارض 
الحبشة وعند وصوله الى طرفنا بلغنا بواسطة الحاكم فى جوا بان 
نستق بله احسن استقبال وان نعامله بکل حفاوة واحترام ويدعي هذا 
الشخص بأنه قد احضر معه خشب] من صليب المسيح وترافق هذا 
الشخص سيدة من الحبشة وغلام واخبرنا ان زوجته ابنة احد الزعماء 
الكبار هناك وان الغلام قريب للملك وانه هى اكبر سفير لدى الملك. 

لقد اعترفت الامرأة لنا بأنه مسلم من مصر (القاهرة) ويقوم 
بالتجسس علينا وقد خطفها واشتری الغلام فى الطريق. اننى اكاد 
اصدق ما تدعيه الامرأة فإن الاحباش سود البشرة ويوجد وشم على 
جباههم. اما هذا الرجل فإنه ابيض البشرة ولا يتحدث الحبشية ‏ لقد 
طلبت المرأة طرد هذا المسلم الكاذب من القلعة وارساله الى طرفكم 
بواسطة القائد جورج - دیمیلو. 

لقد رافقنى الى كانانور موظف جلالتکم العین لمنصب الكاتب الاول؛ 
هذا المنصب الذى اصبح شاغرا بعد وفاة جوام. د. افیلا وقد اخذ دوارتى 
مكانه الآن واصبح مسئولا عن السفن اما بيدرو ميم فإنه يشغل منصب 
الوكيل. 


سس تاريخ البرتغالیین فس الخلیخ العربي 


لقد فرح القائد العام بتعیین دوارتی فی منصب الکاتب الاول ویبلغ 
ایراده الکلی سبعین الفا من الریز (عملة متداولة آنذاك) ومسئولیته تجاه 
الزنجب یل والاعشاپ. وانا ومع کل جهدی وعملی الخلص ومقدرتی 


اللغوية یبقی دخلی خمسين الفا فقط واننى اقبل يدك الكريمة یا صاحب 


السمو واطلب ان تاح لی القرصا اشغل متهنب الکاتب الأول وخاه 
ان دوارتی فرز قد عن فی مرکز التوفی جوام. دافیلا» 
کتب فی کانانور 
الثانى عشر من شھر بناير 
1513 


دوارتی بربروسا 


تاریخ البرتغاليين في ا(نلیج العربي 


فاسکو دیجاما (نائب ا ملك مانویل في الهند) 


تاریخ البرتغالبین کي ااخلین العربي 
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تاريخ البوتغاليين في الخليح العربي 


من الرس ال السابقة تبدو لذا عدة نقاط جلية الات الاولی منها ان 
تفر و ام نان توکس 
الکتاب ولکنه لم يعين فیه. ویطلب من اللك ان يعطيه حقه ويعينه فى 
النصب الحظوب وخاصا انه له مقدرة كافقة کی اللقة ومعرفة الناس. 

انا الكاقنة ای شكواء من سم انا ۶ تيه راتا و لاک 
دیجاما مشرفا ومدیرا فی کانانور اثناء غياب الاخیر فى ملقا. هذا الى 
جانب مقایلته مع ملك کانانور (اوراجا کانانور) والچهد الذی بذله لنم 

يبدو ان دوارتی کان معارضا او عضوا فی الحلف العارض لتطویر 
جوا على حساب مستو‌طنات برتغالية سابقة مثل کوشین وکانانور 
وخاهه الحال الذى وصلت اليه کانانور بعد ان تم تطوير الیناء الجنوبی 
- ویبدو ان عدم ترقية بریروسا كان نتيجة عدم اتفاقه مع البوکیركء ولا 
نعتقد أنه قد حصل على الترقية التى كان يطالب بها لان كوريا يذكر 
منصبه فی كتاباته على انه «الکاتب». 

لقد حاول البوكيرك تنصير ملك كوشين وكان دوارتى بربروسا 
احسن مترجم يمكن الاعتماد عليه فى ذلك: وذلك بعد توجيه من الملك 
مانویل بنفسه. 

ومع فشل الحاولة المذكورة يدون البوكيرك احداثها فى رسالته رقم 
0 الى الملك دوم مانويل الاول المؤرخة فی 20 دیسمبر 1514 والتی 
كانت آخر رسالة له من الهند قيل مغادرتها الى هرمز (فى 81 فبرایر 
1515). 
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هشسشعنغعغغعد سس تاريخ البرتغالبين في الخليع العربي 


8 آ ۱ ۷ و ۲ 
3 یش ا 1 کہ 8 
اا j a‏ ری 
3 


سنا چاق 


لت ا کے ال گا کا هت 0 ی 
سا عسو ہے ہے ل میسو سے رسس r‏ مس سوم عد لاعف a‏ ت a‏ متسل ل ge‏ رس رود 


ھ7 ياد ی رك یر 


الفونسو الب وکیرك نائب ال ملك في الهند بعد دیجاب و فر نسیسکو الیدا 


جات 


لقد اعتقد الملك مانویل بأنه سوف يكون تحول ملك كوشين الى 
النصرانية امرأ سهلاً وخاصة اذا علمنا ما قدمته له القوى البرتغالية 
هناك وفضلها فى ابقائه فى سلطته. 

لقد كان الفضل على كل حال فى هذه المحاولة للمترجم دوارتى 
برہروسا. 

ویذکر البوكيرك هذه الحادثة قائلا: 

دلقد تحدثت الى ملك كوشين عن اعتناقه الدبانة السيحية وکما 


اوصیتم.. لقد كان دوارتى بربروسا المترجم لهذه المحادثة ورافقنى 
بیرو- د. البويم وحاولت بقدر استطاعتى فى اقناع الملك وان لم يكن 
اسلوبي فى الاقناع مثل اسلوب جارسيا مونيز والذى استطاع التبث 
فى وسط الوثنيين الا اننی قد استخدمت من الامثلة القنعة واخيرت الملك 


عن رغبتك ودعوتك لخلاصه فى الآخرة. 

اجابنی الملك بانه قد سبق وان استلم منكم الكثير من النصائح ولكن 
ما تطلبونه الآن امر جديد فقدمت له رسائلكم وسألته عن ما اذا كان قرأ 
الاخرى والتى وصلته هذا العام» فأجاب بالنفى واخبرنی ان الله جعل 
هذا الجزء من اراضى ملبار على سفح الجبال وانه اى الملك يود ان يبقى 
الناس على اعتقادهم وعاداتهم». 

ويعرض البوكيرك مناقشته الحادة مع الملك ويسجل اجوبة الملك بكل 
تفصیل» فيخيره الملك بأنه حتى ولو تحول الى السيحية فإن الناس لن 
تقبل ذلك منه فأخبره البوکیرك بأن وجوده على كرسي المملكة کان 
بفضل البرتخال واکد اللك هذه الحقيقة وطلب مهلة للتفکیر فی هذا الامر 
الهام. 
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لیخ العربي 


ویستطرد البوکیرك قائلا ان اللك قد اهانه الصلح مع كليكوت وانه 
(ای الملك) خائف من عدوه ملك كليكوت. 

طلب البوكيرك من الملك ان ينشىء الامير «ابنه وولی عهده» نشاة 
فنا قاراب تال يانه ضرف بق فى الاس وسر أن ماه 
انتهت دون الوصول الى اتفاق الا ان دوارتی بربروسا كان اکشر 
الحاضرین فطنة فی ما قد يسببه تحول راجا هندوسی الى المذهب 
السیحی. استخدم بربروسا كوسيط للبوكيرك مرة اخری عندما ارسله 
مشرفا على بناء سفينتين کبیرتین فی قلیقوط (کلیکوت) تعهد بهما 
التجار هناك مقابل مقايضة تجارية مع البوکیرك الذی کان ینوی 
استشدامهما للابحار فی البحر الاحمر بعد وصوله الى هرمز. 

لم يتحقق للبوكيرك ما آراد فقد انتهت هذه السفن بعد وفاته الى 
خلیفته لوبو - سوارز - د. البرجاریا والذی انتهت فی عهده هذه السفن 
الى نهاية سيئة. 

ورغم عدم استلام البوكيرك للسفن الذکورة لکنه بقی مهتما بها فقد 
کب م رو ےی ای 1015 لے ورا کی رووا اة ا 
ونستطیع ان نجزم بان بربروسا رافق هذه السفن الى الشرق, فقد ذکر 
انه كان حاضرا معركة زیلع فی اقسطس 1516 مع ان دی. پاروس 
وکوریا یذکران العركة فی سنة تالية ای 1517 - ریما اذا كان بربروسا 


قد سمع بهذه الاخیار عند وصوله الى هرمز ذلك العام وهو فى طریق 
العودة. 
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تاریخ البرتغاليين في الخليح العربي 


العرب وا مسلمون في قليقوط يهاجمون أسطول كبرال ويدافعون عن ا مدينة ضد البرتغا 


لین 


56 


سس تاریخ البرتغاليين في النلیج العربي 


ھ)تاریخ العودة الى البرتغال: 

نعتقد ان بربروسا عاد الى البرتفال بعد ذلك او على الاقل کان فی 
البرتغال فى الفترة ما بين 1517 1518 ومع ان الطبعتين الايطالية 
والاسبانية قد تم تأريخهما فى عام 1516 الا ان التاريخ الصحیح هو 
لتاریخ السابق وان ما ذکر فی الطبعة التی لدینا عن سقوط ہہ 
على ايدي انتونیو سالدانها فی 1518 ما هو الا أضافة لخطوط سايق 
فی لشبونة ترکه بربروسا قبل مفادرته البرتغال لزيارة والده فی 
سافیل فی عام 1518 او 1519 وییدو ان عدم حصول بربروسا على 
الوظيفة التی كان یتمناها کان هو الدافع السرئیسی وراء سفادرته 
البرتغال والتوجه الى الجنوب الاسبانى للالتحاق بمجموعه من الرجال 
اصابهم الاحباط مثله. 

گی هذا الشجمم فى العلصمة الجنوبي3 لاسپانیا وکان پراسه اض 
دی. ماجليس زوج بیاتریس بربروسا ابنة دییجو واخت دوارتی 
پربروسا. 

ولقد کان سبب الانتقال الى هذا الجزء من اسبانيا هو انه عند عودة 
دپیجو بربروسا من الهند فی ام 1508 التحق بسیده دوم القارو. دی. 
بارچانکا والذی قرر النفی الاختیاری فى سافیل واصبح بعدها شریف 
اق سس مسا اف 

ومن کل ذلك يبدو بانه كانت هناك علاقة قدیمه بين عائلتی بربروسا 
وماجليس وازدادت قوة بزواج ماجليس بأخت دوارتى. 

التحق دوارتى بريروسا بسفن ماجليس فى مشروعه الكبير واتجهت 
هذه السقق الى سان لوكا تی رودا قی 80 سر 1918 
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تاریخ البرتشالیین في الخليح العربي 


ولقد كانت سفينة قيادة الاسطول (سانتیاجو) هی السفينة التى ابحر 
فیها بربروسا وکان قائدها (جو. سیراتو) صدیقا قدیماً من ایام الهند 
وهو الذی حمل رسالته الذکورة سابقا الى اللك ومعها سفیر راجا 
کانانور لقابلة ملك البرتغال. 

لعلنا ندرك الآن يأن عدم الرضی کان الدافم وراء التحاق دوارتی 
بربروسا بسفینه زوج اخته آلحب للجغرافيا ودراسه علوم الا جناس. 

فد كانت أسقار ما جات حاف این ساقی ينه رجلاع عاد 
ندری الى ای مکان انتهت به في الشرق. 

لقد کان حب برپروسا لجمع العلومات واضافتها الى موسوعته سببا 
معاقبته عدة مرات اثناء هذه الرحله لذا نجد انه قد تم اعتقاله بواسطة 
القائد العام عندما شارك احد مواطنی سانتالوسیا فى جمع معلومات 
اکثر عنهاء ومرة اخری فی سیبو عندما تغیپ عن سفینته مدة ثلاثة ایام 
مخالفا اوامر قائد الاسطول ومع ذلك نجد انه كان العون الطلوب 
لاچلیس عندما ثار الب‌حارة فی میناء دی. ساو. جولیاو فی ابریل 
10 1۵. 

فی هذه الحادنه اخذ السقینه فیکتوریا من تریتیداد بعد مقتل مندور| 
ویبدو انه اصبح قائدا بحریا بعد ذلك الى نهاية حياته. 

اننا نستطيع التأکید الآن على ان بربروسا قد تحول الى حياة الب 
من کتابات دي. باروس بتدوينه عن مراسلات بين ماجليس والفلکی 
اندریاس دی. سام مارتيم. والتى يقول فيها «اليك يا دوارتى بربروساء 
قبطان السفينة فيكتوريا والربابنة وكل العاملين عليها. 
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تاریخ البرتغاليين فس الخلييح العريي 
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دییجو لوبیز د. سيكويرا قائد أسطول البرتغال الى ملقا ورافقه ماجلان في هذا الأسطول 
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تاریخ البرتغاليين في الخليح العربي 


ويضيف دی باروس قائلا «بعد ان تركت السفینه سانت انتونيو 
ماجليس لم يبق له رفيق غير دوارتى بربروسا وعدد قليل من الآخرين». 
لم تسجل الاحداث تلك من وجهة نظر بربروسا لانه كما يبدو لم يكن 
فی الطرف المناهض (مثل دي باروس) لماجليس. 
مخطوط بربروسا فى ما احتواه من معلومات جغرافية 


وتأتی اهمیه 
واثنية وملاحظات تاريخية تبقی هامة رغم ادعائه بانه لیس موّرخا بل 
مراقباً ومدوناً لکل شیء شاهده او سمع عنه. 

وتاتی معلوماته عن احتلال جوا فى مقدمة التاریخ المدون لهذا الحدث 
ویکاد یکون الوحید الذی قام بتسجیله يكل دقة وامانة هذا علما بان 
تمکنه من اللغة الحلية (ا مالیالم) ربما كانت عاملا مساعدا کبیرا فى ذلك. 

وتأتی بعض العلومات الاخری بنفس اهمية تلك التی هی عن احتلال 

جواء فهو پذکر ویسجل معلوماته عن الهندوس فی جنوب وغرب الهند 
نوبية للهندوس «فیجایانجار» والتی اصبحت الان 
رکاما وعن مملكة ملبار ومدینتها الشهورة قلیقوط «کلیکوت» وعن اهل 
تلك البلاد سسواء کانوا من البراهما واللنجایات فى عاصمة الهندوس 
الجنوبية او عاثلات ناير فى الدينة الثانيةء وعاداتهم وطبائعهم کل ذلك 
یعتبر آحسن دراسة انثروبلوجية لتلك الناطق من العالم. الى جانپ 
معلومات عن الرازبوت والجین والکجرات والساعین فی الناطق التایعة 
والمحيطة لمملكة دیکان. 

ان وصفه للخليط العربى الفارسى فى هرمز حيث حكمت البرتغال 
الجزيرة من قلعتها الشهيرة مائة عام وعن تجارتها ومنقولاتها يعتير 
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وصفا لا یضاهیه غير ما قدمه لنا مدون آخر هو جراسیا دی اورتا. 
والذی کتب مخطوطه بعد اربعین عاماً من مخطوط بربروسا وتمت 
ترجمته بواسطه السير کلیمنت مرکام الى الانجليزية ولقد استعان 
چراسیا رغم عدم ذکر اسم بربروسا فی مخطوطه بمعلومات من کتاب 
الا خیر مثل ذکره لسموم دلهی» او وصفه استخدام قرن وحید القرن 
املاع السمیم او استخدام العلق لامتصاص الدم الفاسد والتی دونها 
جمیعها بربروسا فى مخطوطه ومنل دفن الزوجة الحية مع الزوج الیت 
(طاثفه اللنجایات فی فیجایانجار). 
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تاریخ البرتغاليين في ا/خليح العربي 


سفينة نائب ا ملك في جوا (دوم بیدرو ماسکریناس) والتي غرقت فور وصوله الى هناك 
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تاریخ البرتغاليين في الخليح العربي 


الدوم ہیدرو ماسکربناس نائب املك في الهند 


تاريخ البرتغالیین فس الخليح العربي 


معلومات عامة : 


افريقيا: 

نعتقد ان هذا الوصف منقول من الروايات التى سمعها بربروسا فهو 
یصف اليلد المسماة بینا ماتابا والتی سمیت يعد ذلك مونو ماتابا ويذكر 
طبائع اهلها الذين هم فرع من البانتو ويصف رقصاتهم بصورة غير 

ويذكر (الكور) ويقصد به ألياف جوز الهند المستخدمة 
الواح السفن المستخدمة آنذاك ونعتقد ان هذا المسمى من لغة الماليالم. 

فک نوها مقن OTE‏ الكى کی للاطتان الانات ملعيل 
حامی - او سامی فی الشاطیء الجنوب غربی من البحر الاحمر والتی لا 
تزال تجری الى الآن (الختان). 

وكذلك مسلاحظاته عن الحبشة وعن عادات اهلها وعن اجسراء طقوس 
التعميد ہاست خدام الدم والاء والتار ووشم الوجوہ والاحتقالات التى 
تقام لعذراء (القديس بارظمیو) فی شهر اغسطس وعن ٹراء هذه البلاد 
فى بات الشرخ السائس عق اقتصا رز لی ارات عن کاو 
السلمین مع الهند والشرق الاقصی, هذه التجارة التی استطاء 
البرتغاليون ايقافها وتحویل طریقها الى رأس الرجاء الصالح وقطع 
الطريق على الاتراك من دخول اوروباء وفى الحقيقة منع دخول الاسلام 
الى اوروبا عن طريق تركيا وقيام ما يشبه حرباً صليبية ضدهم. 
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افريقيا والحزيرة العربية والھند عام 41500 
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تاريخ البرتغاليين قي الخلیج العربي ‏ 


-جزيرة العربية : 

ان عدن تعتبر مفتاح البحر الاحمر ولذا طلب الدوم مانويل الاول من 
ضباط بحريته باحتلالها. 

لقد دون بربروسا فشل حملة البوكيرك الاولى على عدن ولقد كان 
هذا التدوين بعد سنتين او ثلاث على ما نعتقد من الواقعة. 

وان ما يذكره عن حجم تجارة المنطقة نابع من معلومات شخصية 
وعلم بمسارات التجارة سواء الى شرق افريقيا والساحل العربى او 
تجارة الهند من ديبال وقوجرات ومملكة ديكان وملبار والبنغال وملقا 
وتجارة التوابل من جزرها. 

لقد ذكر بربروسا ان المسار التجاری كان يآخذ مجراه الى البحر 
الاحمر ومن ثم الاسكندرية بواسطة القوافل ومنها الى سلاطين المماليك 
(والتى تحولت بعدها الى السلاطين الاتراك) والذين يسيطرون على 
حلب بؤرة التجارة القادمة من الخليج آنذاك والتى لم تتمكن البرتقال من 
ايقافها مثل ما عملت فى تجارة العرب فى الخليج بعد الاستيلاء على 
هرمز.. ومع ذلك وبمضي الوقت استطاعت تحديد حجمها الى ان وصلت 
الى حرمان الاقرأك من احد اهم مصادر فراخهم. 

يذكر بربروسا تجارة السواحل الجنوب شرقية من جزيرة العرب 
ویخص بالذكر تجارة الخیول والبخور ويقارن الخيول العربية الاصيلة 
بالخيول الفارسية الاقل جودة ویعلل سیب تهافت المسلمين فى الممالك 
التابعة لمملكة ديكان فى الحصول عليها لاستخدامها فى الحرب مع 
الھندوس من مملكة فیجایانجار وكيف سيطر البرتغالیون على هذه 
التجارة ايضا. ويخص ظفار والشحر فى تجارة الخيول والبخور. 
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اما عن فارس فهو يترك لنا معلومات عن هرمز أدق من معلوماته عن 
عدن وناتجة من ملاحظات شخصية مع اختلاط الامور والمسميات 
للمناطق الواقعة داخل الخليج. 

ورغم عدم اكتمال كتاباته عن الدولة الصفوية الا انه يكاد يكون اول 
كاتب اوروبي يكتب عن ظهور الذهب الشيعى فى فارس ووصول الشاه 

ان معلوماته عن الشاه اسماعيل كانت تدويناً لروايات سمعها من 
سکان هرمز ومسلمی الهند والذين کان فیهم کشیر من اتباع الشاه 
اسماهیل مكل پوسف عادل شاه م ؤس سلالة مال قاف فى 
بیجابور والذی کان شيعيا من قبائل الترك القاطنة شمال فارس 
(المؤيدين الا وائل للشاه اسماعیل). 

اماعن اهل السنه من الاتراك فقد کانوا موالين لمالك القوجرات 
(الكوجرات) مثل ما كان سابقپهم من حکام مصر (الماليك) لقد كانت 
هذه القوی الحلية من اقوی العقبات التی واجهها البرتغالیون فى الهند.. 
والتی انتقلت الى الخلیج عندما حاول البوكيرك عقد حلف مع فارس ضد 
ترکیا ولکن وبسبب وفاته لم ينفذ ذلك ولم يواصل خلیفته الغیر الطموح 
السیر فی الشروع ذاته. 

الشند ؛ 

یصف بربروسا الهند من شمالها الى جنوبها ویخص بالوصف 
کوجرات ویتحدث بصورة اس از سکانها ویسمی السلمین تھا 


«سوروس» والهندوس «جنتیوس» ویسمی الهندوس فی کم 


تاريخ البرتغالیین في الخلیج العربي ‏ 


ا 


7 فی ۳ 2۰ ۰۵6 ۸ ر) 
البوكيرك یبادل تجارة الهند 


یت 
ماس 
r‏ 
1 1 


بقذائف ا مدافع الب رتغالية (ہامر ملك الب رتغال) 
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ے تاریخ البرتغاليين في الخليع العربي 


رازبوت او بانيان وهم طائفة البراهما ويصف کل فثة وصف دقیق 
متزامن مع فترة الوصف ومكانه ويدون عاداتهم وانواع ملايسهم. 
ويقول ان المسلمين مخلصين وانهم امتداد لسلاطين دلهى وهم خليط 
من الهندوس الذين اعتنقوا الاسلام او من المسلمين الدخلاء على الهند 
سواء من الفرس او عرب الجزيرة او حتى الاتراك والمماليك الذين تم 
ارغامهم على اعتناق الدين الاسلامي والبعض منهم اوروبی فی الاصل. 
ويقدم مثالا على ذلك من قول دى. باروز بان ملك عياض وزير ملك 
كجرات هو روسي احضره الترك عندما كان صغیرا وبيع الى ملك 
كجرات. ویوسف عادل شاه تركى فارسي من جیلان وشيعي المذهب. 
اعتمد حكام هذه المناطق على هذا الخليط الذى يبقى ولائه دائما للحاكم 


لعدم وجود جذور له ولكن لم يمنع ذلك من وجود المنافسة بين المسلمين 
والهندوس. 

ویشیر بربروسا ان بشرة السلمین واختلافها عن بشرة الهندوس 
يرجع الفضل فیها الى وجود الخلیط من شمال افریقیا والتداخل الترکی 
فی کجرات ودیکان. 

الى جانپ الصلة التی لم تنقطع بين هذه الستجمعات المسلمة مع مصر 
وترکیا مع زیارات الاساطیل التابعة لکلتا الدولتین وبصورة مستمرة. 
فى عام 1515 كان عدد الغاربة (من اهل تونس وغرناطة فی اسبانیا) 
آلفا من البحارة العاملین فى اسطول سلطان مصر. 

فى تلك الفترة كان (کورت اوغالي) مقیما فى بنزرت والغرب وکان 
هوّلاء البحارة یجدون الطریق سهلا من هناك الى مصر والبحر الا حمر 
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خريطة برتغالية (1588ء) لجزر ملقا 
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الى جانب اعداد كبيرة من جنسیات مختلفة یعملون تحت قيادات بحرية 
تركية. 

فى البحر الاجمر على سبيل المثال كان القائد البحرى التركى والذى 
هاجم اسطوله شاول وديو فی 1507 و1509 وكان (مير حسين) هذا 
كردى الاصل. 

واطلق البرتغاليون اسم (مورز) او مورش على ای مسلم مقيم فى 
الهند حيث انها التسمية التى اطلقت على اقرب دول الاسلام للبرتفال 
(المغرب العربى). ولكن مع ذلك يقوم باربروسا باعطاء مسلمى کل 
منطقة جذور تاريخية ويرجعها الى اصولها ۔ ويذكر ان المسلمين فى 
كمبايا هم اتراك ومماليك وعرب وفرس وخراسانيين وتركمان ويقول 
ان يتحدث بالعربية والتركية والكوجراتية والفارسية. 

ويوجه عناية خاصة الى شخصية ملك كا سبي آکل السم العادة التی 
انتشرت فيما بعد ويعطى وصف جميل لمدينة راندر المسلمة والتى 
دمرها البرتغاليون تدمیراً کاملاً بعد ذلك. 
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تاریخ البرتغالیین في الخليح العربي 


مقدمة الحرر: 

پعتبر دوراتی بربروسا من اهم مؤرخی نهاية القرن الخامس عشر 
وبداية القرن السادس عشر - وتأتی اهمية مخطوطه فى تاریخ الهند 
والنشاط البرتغالي فبها لاحتواثه على كل العلومات الطلوبة عن 
الکشوفات البرتغالية فی تلك النواحی -مم تدوین دقیق تدفعه روح 
ا0ا القوية رالشکی االزردنی كل هنا مع ار كناف مع وهيف 
للمناطق والمدن والوانی مبتدأ من رأس القديس سباسیتو قرب رأس 
الرچاء الصالح ومتتهيا عند بلاد الليقوس؟ 

ولقد کان العمل الفردی والذی قام به بکل صدق وامانه وما واکبه من 
معرفه جغرافیه لناطق غرییه عن التفکیر الاورویی کان كله سببا فى 
طباعة مخطوطه بعد ترجمته الى الايطالية واعتباره بواسطة (رامیسیو) 
كأول مجلد فی علم الاسفار البحرية. 

ومع ان الترجمے الایطالیه كانت مبنية على طبعة غير منقحة وملیئة 
بالاخطاء فان الدارسین انذاك والطللاب اعتبروها من الاعمال الكلاسيكية 
وخاصة انهم اعتقدوا بان الطبعة الاصلية قد فقدت نهائیا. 

ولذا كان قرارنا ان نت رجم النسخة الايطالية الى الانجليزية ولکن 
ولحسن الحظ وجدنا نسخه اصلية مخطوط دوارتی بربروسا واعتبرها 
من نوادر الکتابات البرتغالية واصبحت اساسا لترجمتنا الانجليزية. 

ولو طالعنا هذه النسخه اليرتغالية فاننا سوف نجد ان الصفحات 
الاولی مذها تحتوی على معلومات ليست ذات اهمية ویعدها نجد رسالة 
من لوبو. فاز. دی. سامبیو الى الملك دوم جوا الثانی. وبعدها مذکرات او 
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يوميات لاسفار نائب الملك د. کوستنیتنو ورسائل اخری من حاکم الهند 
فی ذلك الوقت. 

بعدها یاتی شرح مبسط لرحلة د. کوستنتینو ويليه مباشرة کتاب 
دوارتی بربروسا والذی یغطی الجزء الاکیر من هذا الکتاب الخطوظ اعا 
الجزء الباقی فیتکون من رسوم يدوية لحکام الهند بتسلسل زمنی 
ینتهی الى وقت گتابة الخطوط وسجل لكل الأساطيل التی ارسات الى 
تاد يعد سشرل تاه تيهنا 


ولوجود نسخه برتغالية تختلف 


فى بعض الامور مع نسخة مترجمة 
ال الاتطالب ا الى ااا اس ظا مقطرت ارت نیم 
النسخ الثلاث لکی نصل الی اتقاق عام قبل نقل العلومة الی الانجلیزیة. 


تاريخ البرتغالیین في الخليح العربي 


تاریخ البرتغا لیین کي الخلین العربي 


وصف سواحل شرق افريقيا وملبار 
القرن السادس عشر 
المؤلف . دوارتي بربروسا 


ترجم عن نسخة اصلية (بالاسبانية) 
| فى مکتبة برشلوہ ظ 
بواسطة هنرى . أي. ج, ستانلی 
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ان النسخة الاسبانية(والتى ترجمنا منها هذا الجزء) تعود الى بداية 
القرن الخامس عشر وتحتوی علی مختصرات لا تحتوي علی بدایات 
واضدة الجعل او حتی وضوح الاسماء الامر الذي تطلب الکشیر من 
الجهد فى سياق الترجمه. 

ان هذه النسخة تتکون من سبعة وثمانون ورقه وتشبه الکتابه فیها 
تلك التی کتبت فی عام 1510 ولیس الاخری التی کتبت فى 1529 او 
1 ويذكر الکاتب فیها يانه تمت ترجمة هذا العمل عن النسخ 5 
الاصلية(البرتغالية) الى اللغة الاسبانية فى عام 1524 فی فیتوریا 
بواسطة مارتن سنتوریون سفير الچموعة فى جنوا وبمساعدة ديجو 
ریبیرو البرتغالي الفلكي واخصائي علوم البحار ورسام الخرائط للملك 
شارلز الخامس. 

وسوف تعلم اته من هذه الترجمة الاسبانية قام ابراهام اورتیلوس 
ریس كر اک اد الم ف کور سا 1570 کین سن الب ف 
البرتغالية. 

ویعترف نور مبرك (او نور مبورغ) فى عام 1753 بان العالم مدين 
للبرتغالین والاسبان فی معرفته بعلم الجغرافیا الحديثة وكذلك الى 
الاسماء العرپية والتی نقلت الى الاوروبیه بصورة تکاد تکون مطابقه 
للاصل العربي بعکس ماجری بعد ذلك فى سنوات لاحقة. 

اج الاک عو سوق اب ای اه عدت عدر ال ان نا إلى 
ملباروساحل شرق افریقیا 1512). 
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تاریخ البرتغالیین في الا 


یچ العربي 


فی الحقيقة ان هذا الخطوط لیس کتاب اسفار كما يبين العنوان واکنه 
وصف البلدان وتجارتها ومصادر المياه فی موانٹھا ویحتوی على 
ات تارمقية فا عن مره ووب راحکلال قر وزمقاء القع 
البرتغالية فی قلیقوط (کلیکوت) والسيطرة البرتغاليه على تجارة الهند 
عبر البحر الاحمر الى میناء السویس وتحطیم اسطول الهند وارتقاء 
الاه اسم اعیل العرش الصفوی واشاره اخیره الى الفترة التی كدير 
حولها الاحداث الذکورة وهي عام 1514 -هناك نسخة ثانية له نا 
الخطوط بالاسبانیة ومشابهه له فى مکتبه میونخ وتتکون من ماثه 
وثلاثة ورقات-ونسخة ثالشة تخالف ها فى الخط وتٹکون من ثلاثة 
وخمسون ورقة فقط وموجودة ایضا فی مکتبه ميونخ. 

تذکر النسخة الثرجمة اعمال القرصنة البرتغالية وتعطی ها الشرعية 
الكاملة والحجة الدامغة والدافع القبول من انزال العقاب وتدمیر البلدان 
التی لا تقبل شروط البرتغاليين فى غیاب الضمير والعاییر الانسانیة 
وتژکد الکتابات فیها الى ان المدن والبلدان الواقعة على سواحل افریقیا 
والجزيرة العربية وفارس كانت مزدهره بالتجارة والنشاط الب‌شري 
قبل وصول البرتغالیین الذین دمروا الکثیر منها وقضوا على اساطیلها 
وتجارتها. 

وتعطی الاحقية للتجار العرب فی ادخالهم زراعة القطن وحیاکته فی 
جنوب افریقیا وتلقی الضوء على الدمار الشامل الذي اصاب هذه الناطق 
وادی الى التخلف الاقتصادی والی الهدر التواصل للقوی البشرية 
الافريقية بواسطة تجار الرقیق ونقل العبید الى امریکا. 


لقد اعیدت طباعة النسخة البرتغالية فى لشبونه فى عام 1812 ولكن 
لم تحتوی هذه الطبعة على العلومات الدونة فی الترجمة الاسبانية او 
حتی الترجمة الايطالية السابقه ولذا نجد ان بعض العلومات الواردة فی 
الطبعة الجدیدہ فی لشبونه قد اخثت من لحدی الترجمتين الذكورتين 
لخطوط بربروسا والتی يذكر الناشر فى مقدمتها بآن بعض الاوراق 
للحقة ریما كانت خاصة بماجلان وقد وجدت طریقها الى بلاط شارلن 
اناي 

على كل حال لاہد ان نعرف بان دوارتي بربروسا ابن عم ماجلان 
والفارو دی مازكويتا ‏ واستيفان جومز وجوان رود ریجوس دی 
کرافیلو کانوا كلهم رجالا من البرتفال قامت المكومة الاسبانية 
بالحاقھم باسطول ماجلان والذي انطلق فی 81 سبتمبر 1519 من سان 
لوکار فى برمودا الى البرازيل ومنطقة الضائق التی سميت بأسمه بعد 
ذلك وتشیر النسخة الاسبانية انه فى نفس الوقت ارسل نائب (اللك فى 
جزر الهند) فرنسپسکو سيرانى الى ملقا وكان هذا صديقا وقريبا الى 
ماجلان وخلد اسمه فى لائحه العظام او قادة البحر المشهورين انذاك. 

فى بداية ذلك القرن توجه دوارتی بربروسا الى ملقا وانتقل الى 
المناطق التابعة لها وعلى مدى ستة عشر عاما جمع معلومات هامة عنها 
ولكن تأخرت طباعتها الى ثلاثة قرون من الزمان. 

طبعت هذه المعلومات المذكورة فى لشبونه احتوی المجلد الثانى منها 
على الاوراق الخاصة بدوارتى بربروسا. 

وتحتوى نسخةه أسبانيا «برشلونه» على معلومات عن رحلة ثلاثة من 


تاريخ البرتغالیین في الخليع العربي 


البرتغالیین واسبانی وخمسة من سكان اللایو وكان قبطان السفينة 
فرنسيسكق سیرانو وتذكر ان هذه الرحلة كانت فی عام 1518. 

لقد عاد ماجلان الى اوروبا فى عام 1518 ولا نعتقد ان دوارتی 
بربروسا قد عاد اليها قبل 1517 حيث انه قد بقى ستة عشر عاما فى 
المحيط الهندى ومناطقه ولا نعتقد فى هذه الحالة انه قد عاد الى اوروبا 
قبل 1515 على كل حال نجد ان مقدمة مخطوط لشبونه تذكره بالاسم 
وتؤكد مغادرته البرتغال مع اول اسطول بقيادة جاو. دى. نوفا ولكن لا 
تحدد هذه المقدمة تاريخ مغادرته او عودته الى لشيونه. 

ومن هذه المعلومات المتفرقة نستطيع ان نصل الى استنتاج يجعلنا 
نعتقد ان مصدر نسخة ايطاليا هو نفس المصدر لنسخة برشلونه حيث 
نجد انه فى كلتا الحالتين نقلت او استنسخت نفس الاخطاء للمسميات 
ذاتها مثل حجر الزركون. 

ان مخطوط بربروسا يدل على طاقة رهيبة فى جمع المعلومات وقوة 
فى الملاحظة ودقة فى التدوين والفرص التى اتيحت للكاتب لزيارة عدة 
مناطق من العالم والاختلاط بأهلها والسؤال عن العادات والتفالید ولا 
نعتقد فى اى حال من الاحوال ان هذه المعلومات تم جمعها بواسطة 
الرهبان والقساوسة الذين تنقلوا فى هذه المناطق ولكن يبقى شيء آخر 
وملاحظة قوية وهو اهمال ذكر البوكيرك وجوا فى النسخة الاسبانية 
الامر الذى يجعلنا نعتقد بان ذلك كان متعمدا وبدافع سياسي بحت حيث 
كان القصد من رحلة ماجلان (والذى نعتقد انه اشرف او شارك فى 
اصدار هذا المخطوط او انه اصدر بأمر منه) تشجيع الاسبان فى 
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اکتشاف مناطق الشرق مثل ما كانت تفعله فی مناطق الغرب وان بعض 
العلومات الدونة مثل اسعار الخیول ومواد التموین والفيله كلها كانت 
من العلومات المطلوبة فی الحروب بینما اسعار الاحجار الكريمة 
والبهارات تم -دویتها بط رکا تجاریة گان تگد ان هذه العلومات 
المقدمة فی مخطوط پرشلونه كانت بطريقة او اخری من فعل او اشراف 
ماجلان. 

ولذا ترجم مرة اخری الى النسخة البركفالية والاصاية فى هذا 
الخطوط والتی نستطیع ان نجزم بأنها من عمل دوارتی بریروسا 


مو 


ے تاریخ البرتغاليين في النلیج العربي 


مقدمة : 
تمت هذه الترجمة عن النسخة البرتغالية في لشبونة عام 1818 م. 


اعمل في خدمة مولانا الملك في جزر الهند ويأسمه لعدة سنوات من 
عمري وقد وصفت سواحل البلدان وما جاورها ودونت ما سمعته من 
اخبار هامة عسى ان تكون هذه العلومات نافعة للجمیع وخاصة اننى 
انقل عن ما لم يقرأه او يشاهده من سبقنا من الاجداد. اننی سوف اكتب 
بصورة يومية عن المدن والبلدان والمالك والتى زرتها شخصيا او 
أخبرت عنها من مضصسڈر نقة. سواع كانت لزع اسلا میه او شنذو سسية. 
ولقد ذكرت عن تجارة هذه المدن وانواعها وطرق نقلها ومصادرها. 

هذا الى جانب الاستفسارات الشخصية والدائمة عن عادات المسلمين 
والسیحیین والھندوس والوثنيين ولقد عقدت المقارنة بينها واعطيتها كل 
الاهتمام والذى ارجو ان يكتب الآخرون عنها بنفس الاسلوب. واتمنى ان 
كان عام 1516 هو العام الذى انتهيت فيه من كتابة هذا الكتاب. 
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دج 7 ش 


تاریخ البرتغالپین في الخليع العربي 


س وصف للهند الشرقية والناطن الجاورة لها 
في الحيط الهندي في عام 1514 


تاریخ البرتغاليين في الخلیج العربي . 


منطقة راس القدیس سباستیان ؛ 

بعد عبور منطقة رأس الرچاء الصالح وفي اتجاه شمال شرقي منه 
وصلنا الى رأس القدیس سباستیان والذی تقع فيه الحقول الواسعة 
والجبال والودیان وتکثر فيه الابقار والاغنام والحیوانات التوحشه. 

ها انا و الشوة رم افو سی ا ال رل 
او الحیوانات الاخری ویخیطونها على الطريقة الفرنسیه ومع ذلك لم 
بتمکن البرتغاليين لغاية الان من الحصول على معلومات عن داخل هذه 
البلاد. 

لا يوجد اي مسلم على هذه الارض سواء من الجزيرة او فارس واهلها 
لیسوا اهل بحر ولا يركبونه ولم يصلهم احد من عرب الجزيرة او من 
سكان الهند او فارس واعشقد ان ذلك يسيب التيارات الماثية القوية 
ا اانا 


جزر مملکة هرمز: 

في مدخل بحر فارس توجد مجموعة من الچزر التابعة لك هرمز 
وهی كيش وهندرابی وباشيل ولاراك وقارون وكوجار وطمب وفارو 
وفيرور جولار ومیلوغان جوري وقشم والبحرين اما جزيرة قشم فهي 
كبيرة وبها ثمانیة مدن وتحتوی على الكثير من لوازم المعيشة من نبات 
وحيوان. والبحرين جزيرة كبيرة ايضا وبها الكثير من المسلمين التجار 
الحترمین وتبعد اربعة وثلاثین فرسخا في الشمال من لاراك وعن قشم 
خمسين فرسخا وعن اليابسة العربية فرسخين الى اربعة والى هرمز 
خسارلائن رسفا 
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يعيش الكثير من التجار في جزيرة البحرين وتقع في وسط البحر 
وتصل اليها السفن الكثيرة والمحملة بالبضائع وتشتهر ہما يحيط بها 
من مغاصات اللؤلؤ والتى تصطاد منها اشهر اللالیء. 

يعتمد اهل البحرين على صيد اللؤلؤ ویحصل الملك فيها القسط 
الخاص به من عائدات هذه التجارة. ويتجه تجار هرمز الى البحرين 
لشراء اللؤلق والمصار ویقومون بتصديره الى الهند والی اجزاء اخرى 

هذا الى جانب الفرس وتجار الجزيرة العربية والذين يتوافدون الى 
البحرين لنفس الغرض. 


بلاد الشيخ اسماعيل (اسماعيل الصفوي) 

تقع الى سواحل فارس مدن وقرى تابعة للمسلمين العرب وتكاد 
تون كلها مزدهرة وغنية ويعدها والی الداخل تتلاشى سلطة ملك 
هرمز وتبدو سلطات اخرى ليس لدينا معلومات كافية عنها غير سلطة 
الشيخ اسماعيل (الشاه اسماعيل الصفوي). 

ان الشاه اسماعيل مسلم وصغير في السن وقد استطاع السيطرة على 
اراض من فارس والجزيرة وممالك اخرى تابعة للعرب المسلمين انه ليس 
ملك وليس وريث ملك ولكنه من نسل علي ابن ابي طالب ابن عم النبي 

لقد كان الشاه اسماعيل من الزهاد الذين اجتمعوا على الزهد في 
الحياة ولبس جلود الحيوان (مثل الماعز والنمور والغزلان والفراء) 
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وتبدو على اجسامهم العارية جروح الكي بالحدید ویحملون معهم 
الف قوس الصغيرة والسلاسل الحديدية ویتوجهون الى الحج مثل 
الدراویش ویعیشون على صدقات السلمین وینالون الاحترام فی کل 
مکان, ویحیون حلقات الذکر في القری وبأسم النبي محمد (ويك). کان 
الشاه اسماعیل احد هؤلاء ولكنه قرر ان ينادي باسم علي ابن ابي طالب 
بدل محمد وتبعه الکثیر من ا مریدین وقدموا له املاکهم ومدنهم وقراهم 
وتبعوه في دعوته. وقرر لبس القیعات الصوفية الحمراء وان يلبس 
اتباعه بالثل ولذلك سمو! باصحاب القبعات الحمر او القاز لباشی. 

انتهی الحال بالشاه اسماعیل الى تکوین جيش من اتباعه اقتحم به 
الدن الاخری وصادر املاك الاغنیاء واعطاها للفقراء ونادی بالساواة 
ولم یرغب في لقب الملك بل بالصلح ولم یستقر في قصر او مکان خاص 
به. 

ولکنه لم يبق اي شىء لنفسے فقد وزع ما في خزائن التجار على 
الفقراء ثارکا للاغنياء نصیب مساوی لنصيب الفقراء والعوزين. ولڈا 
سمي بالمنصف او العادل. 

ارسل الشاه اسماعيل سفراثه الى الملوك الاخرین طالبا منهم اتباعه 
ولبس القبعة الحمراء مهددا باقتحام بلادهم اذا ما هم رفضوا ذلك. 

وصلت رسله إلى سلطان مصر وساطان الاتراك فرفضا دعوته وعقدا 


حلفا مشت رگا ضده. 
جرار من ال مشاہ والفرسان. 


تاريخ البرتشالیین في الخليح العربي 


بعد رأس الحد توجد مجموعة من القرى تابعة لملك هرمز والتى تمتد 
على الساحل حتى مدخل بحر فارس. 

يمتلك ملك هرمز الكثير من المدن والقلاع وعلى الجانب العربي الكثير 
من الجزر والتى يسكنها العرب المسلمون ذوو الانساب العالية ويقوم 
بتمثیله في هذه المدن والجزر وكلاء وجامعي الضرائب له. 

واول هذه المدن هی قليهات والتى تعتبر مدينة عربية اسلامية كبيرة 
تمتاز بيوتها بالروعة والجمال وهى مدينة غنية يسكنها التجار والنبلاء. 

وبعد هذه المدينة تأتى مدينة اخرى تسمى طيبي وهى ليست كبيرة 
مثل قليهات ولكن تتزود من ماقها العذب السفن المسافرة فی ذلك 
الاتجاه. 

وبعدها تأتي ذمار وهی ملاذ چید وتسمی احیانا داخنیه؟ بعده هذه 
النطقه تقع القريات مدینه ذات تجارة رائجه وتجار کبار وبها مخازن 
كبرى للمواد الغذائية وتصدر منها الخیول الجيدة والاصيلة الى الهند. 

بعد القریات تأتی مدينة آشم (والقصود بها صور) وبهاقلعة للك 

بعد صور نصل الى مسقط مدینه تجارية کبيرة وبها تجار كبار 
وتشتھر بالسمك الكبير والصغیر والذي یجفف ویملح ویصدر الى 
مناطق كثيرة. 

ویعدها وفي اتجاه هرمز نصل الى صحار وبعدها تاتی روستاق (او 
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الطرساغ) مدينة غير معروفة الآن وبعدها مدينة اخرى تسمى مايل او 
محل ويعدها خورفكان قرية صغيرة تحيط بها البساتين اليانعة والتابعة 
للتجار الكبار. 

بعد خورفكان نصل الى جلفار (رأس الخيمة). وبعدها عدة قرى ومن 
نم مدينة اخرى (رأس الخيمة) وبعد ذلك قلعة في كلبه والتى اقامها ملك 
هرمز للدفاع عن بلاده. ۱ 

بعد هذه البلاد تسكن مجموعات من الاعراب ولکل مجموعة شیخها. 

تتعرض هذه الدن بين فترة واخری لغزو من الاعراب المذكورين 
وتثور نفس الدن بين الحين والاخر ضد مك هرمز وتعلن عصیانها. 


مملكة هرمز في فارس(1) 

مثل ما تتبع مناطق كثيرة من الجزيرة العربية ملك هرمز فان مناطق 
مماثلة تتبعه ایضا ولکن على اليابسة من ارض فارس وسواحلها. 

سوف اذگر ھذہ الناطق كل على حدة وبعدها سوف انتقل الى هرمز 
الجزيرة واتحد ث عن عادات ملکها واهلها. 

على ساحل فارس وباتجاه الهند تقع مدينة جميلة تابعة لك هرمز 
تسمی بيغام وسکانها محترمین وبها حاكم تابع ملك هرمز وبعدها 
مدينة اخری دیفشار وساقیون ونابند والتی تحصل منها هرمز على 
الاء العذب في سفن صغيرة تسمی (طراد) وتنقل هذه السفن الماء الى 
الجزيرة على التی تخلو من الاء العذب والفواکه والخضار واللحوم. 

(1) لقد كانت مملكة هرمز عربية وكانت فى هذه لفترة تحت ولا السلطة الصفوية الحدندة 
في فارس وامتدت المملكة من هرمز الى حضرموت وساحل عمان وسضیق هرمز حتی جنوب 


ا ا سس ے01 


بعد نانید تأتى مدينة تسمی جاندا ویعدها مناطق كثيرة مٹل: القطیف 
والعقیر ولنجه وجامبرون وخرج وکنکون وابو علي والبحرین ومیناب 
والبصرءة والتی بها قلعه للصفویین وبين هذه الناطق مناطق اخری تتبع 
ملك هرمز ايضا ولکن لا استطیع ذکرها جميعا لعدم توافر العلومات 
لدی عنها ولکن استطیم القول ان اهلها من الناس المحترمين ومنهم 
الکثیر من التجار. 

«یبدو ان بربروسا يصف الناطق التابعة لهرمز في اتجاه فارس 
ولکنه بدخل معها دون علم منه الناطق الواقعة على السواحل العربیة». 

وقد اقام ملك هرمز القلاع والحصون على الشواطیء الفارسية من 
اجل الدفاع عن جزيرته وتتمتم هذه الناطق التی اقیمت فیها الحصون 
بوفرة ا ماء والغذاء ويتمتع أهالي هذه البلدان سواء کانوا نساء او رجالاً 
ببیاض البشرة ویرتدون اللابس القطنية او الحريرية الطويلة 
ويصيغون البعض منها بالوان مختلفة وعموما فان هذه الارض غنية. 

ولقد ذكر السعودي (الجغرافي العربي) المناطق المذكورة والتی تقم 
على السواحل من شط العرب الى مضيق هرمز کالتالی: 

الدورق الفارسي» مهربان, شنینر» جنابه. نجرامء اراض ابن عماره, 
سواحل کرمان وقارون (واصبحت تسمی جزيرة هرمز) وساحل 
کرمان هو میناء جام‌برون. وکانت شنيز وجنابه تقعان بین البصرة 
وسیراف وقد دمر القرامطة شنیز في 321 ه اما جنابه فهي على 
الساحل القابل لجزيرة خرج ومهربان تقع شمالا لجنابه. 
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جزر مملكة هرمز 

ان جزيرة هرمز هی الجزيرة الرئيسية في هذه المملكة ولكن هناك 
دس اق امن ایت كت هزه السليلة 

اول هذه الجزر جزيرة قشم وهى جزيرة كبيرة وارضها زراعية وتمد 
هرمز بامتیاجاتها من الخضار والفواکه. 

بعدها تاتی جزيرة هندرابي ولار کوجور وطمب وفرور وبعدها 
جزيرة كبيرة نسمی البحرین حیث يعيش الکثیر من التجار وتصل الیها 
السفن التجارية ویتعامل اهلها بتجارة الللق. 

لقد اغفل برپروسا جزيرة قيس وكان هذا طبيعي جدا حیث فقدت هذه 
الجزيرة اهمیتها في تلك الفترة لقد كان اهم ميناء في الخلیج وفي فترة 
الحکم العرب لسواحل فارس هو میناء سیراف (الطاهرية حالیا) والتی 
تقع على الساحل القابل للجبال وبين بوشقر (فی الشمال غربي) 
وجزيرة قيس في الجنوب الشرقی منها. 

لقد كانت هذه المدينة مزدهرة في القرن السابم ومنها انطلقت البعثات 
التجارية الى الصين عن طریق مسقط وبقیت مزدهرة الى القرن الثانی 
عشر م ویذکرها السعودي في القرن العاشر م ویدون تجارتها 
والعملیات التجارية بینها وبين الصين ولقد قارنها القزوینی بشیراز 

لقد انتهت الحياة التجاریه في هذه المدينة بعد ازدهار جزيرة قيس 
ولقد ذكر ياقوت اثارها في القرن الثالث عشر الميلادي ولقد كانت 
جزيرة خرج مهمة ايضا في هذه الفترة (كما ذكر ذلك ياقوت) ولكن لم 
نكن بأهمية جزيرة قيس. 


63- 


تاریخ البرتغالبين في الخلیخ العرب ہہت 


لقد کان ازدهار جزيرة قيس في القرن الثاني عشر اليلادي نتيجة 
لجهود امیرها ركن الدولة قمر الدين (والذی نعتقد انه كان تركي في 
الاصل) ولکن یخالف الادریسی ذلك قائلا ان امير قيس يمنى الاصل 
ونتبجة لهجماته على صحار تحولت تجارتها الى عدن وامتدت اعماله 
الانتقامية الى بلاد الزنج ومیناء کمبایا في الهند. 

ولکن وکما یق‌کد الادریسی ان ارتقاء هرمز (علی اليايسة ولیس 
الجزیرة) وانفرادها بتجارة الخلیج في القرن الثانی عشر اليلادي ادی 
الى اختفاء اسم جزيرة قيس وتردی مكانتها التجارية في بدایه القرن 
الرابع عشر الميلادي. 

اننا لا نعتقد ان مارکو بولو زار جزيرة قيس ومع انه ذکرها في 
مذکراته واعطاها اسم قيسي وکذلك ممکن القول عن ابن بطوطه وفي 
نفس الفترة الزمنية وکما نعلم ان انتقاله الى البحرین والقطیف کان عن 

ویسجل (ہادجر) بان سیراف قد استعادت جزء من تجارتها 
ونشاطها في القرن الثالث عشر م ولکن نعتقد ان بادجر قد اع تمد في 
معلوماته هذه على مخطوط ابو الفدا والذی یذکر سیراف في فترة 


متقدمة عن القرن الثالث عشر. 


سس تاریخ البرتغالیین في الخلیج العربي 


جزيرة هرمز 

ان مدینه هرمز غنیه جدا وتصل اليها کل الواد اللازمة ولكن باثمان 
غالية وذلك نظرا لانتقالها عن طریق البحر من الجزيرة العربية وفارس 
والجزر الاخضری ولکن تنتج هذه الجزيرة الملح ولا يوجد فی هذه 
الجزيرة اي مصدر للماء اذ تنقل الیها الیاه من اليابسة او الجزر الاخری 
القريية. 

ان سوق الجزيرة عامر بالیضائم وتباع الواد الغذائية بالوزن 
وتعاقب سلطات الجزيرة کل من يقوم بالغش فی الوزن او مخالفة 
الاسعار الحکومیه - وتباع اللحوم الشویه والطریه وباقی الواد الغذائية 
بنفس الطريقة ‏ وتعتبر الطاعم في جزيرة هرمز جيدة ونظيفة ولذا 
يقبل علیها الناس يوميا بدل الطبخ فی النازل. 


يقيم اللك في الجزيرة حیث يمتلك القصور والقلاع ویتوافد الى 
مجلسه الحکام والوزراء وممثليه فی الناطق المختلفة. 

ویقوم الجلس الحاکم بادارة امور الجزيرة ولا يتدخل الحاکم في 
امور هذا الجلس حيث ان ذلك يعني فقدان عینیه واقامته مع زوجته 
اقامة جبرية في منزله واستبداله بملك آخر (عادة ما یکون احد ابنائه). 
او ای شخص آخر مناسب لهذا المركز. 

ولو تدخل احد الامراء في شئون الجلس فانه يلاقي نفس العقاب ولذا 
نجد دائما ان هناك مجموعة من الرجال العمیان تقیم في منازلها وتعتبر 


عبرة للاخرین. 
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يوجد في هذه الجزيرة جيش خاص با ملك وحرس ملكي ویحصل کل 
جندي على معاش ومواد غذائية وبصورة جيدة ويرسل البعض منهم 
الى الحدود (على اليابسة) لحماية المملكة. 

تضرب النقود الذهبية في هذه الجزيرة وكذلك الفضية منها وتسمى 
العملية الذهبية (شرفي) وتساوى ثلاثمائة مرافيرس ولها انصاف 
تساوي مائة وخمسین مرافيرس والعملة الذهبية مستديرة الشكل تشبه 
عملة البرتغال وعليها كتابات اسلامية على الجانبين. 

اما العملة الفضية فهي مستديرة وذات كتابات اسلامية على الوجهين 
وتبلغ قيمتها خمسة وخمسون مرافیرس وتمتاز عملة هرمز بقوتها 
الشرائية ولذا تستعمل بکثرة في الهند. 

عند وصول الاسطول البرتغالي الى هرمز بقيادة الفونسو البوكيرك 
لم يوافق اهل الجزيرة على مطالبة ولذا هاجم القاشد المذكور المدينة 
والموانىء ودمر الكثير منها ونزل في مينائها حيث اشتبكت قواته مع 
قوات ملك هرمز فقتل الكثير منهم ودمر واحرق سفنهم واغرق الباقى 

بعد هذا الدمار الشامل عقد ملك هرمز اتفاقا مع القائد الفونسو 
البوكيرك والذي طلب اعطائه صلاحية بناء قلعة له في احد اطراف 
الجزيرة ورغم موافقة املك ثارت الاهالي ولكن واصل البرتفال بناء 
قلعتهم بعد قتل الكثير من المواطنين والحصول على تعهد ملك الجزيرة 
بدفع مبلغ خمسة عشر الف عملة ذهبية (شرف) الى ملك البرتغال 


سنویا. 
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بعد عدة سنوات ارسل ملك هرمز وولاتها سفير الى ملك البرتغال 
يحمل الرسائل والتعهد بالولاء والهدايا. 

بعدها وصل القائد (الفونسو البوکیرك) ومعه الف وخمسمائة چندي 
برتغالی وستماثة اخرین من الهنود وتمت مقابلته بکل حفاوة وتکریم. 
وابتداً البناء مرة اخری في الوقم السابق وشیدت قلعه عظيمة وکبيرة. 

قام ملك هرمز بتقدیم شکواه الى قائد القلعة الذکورة ضد رئيس 
وزرائه والذی کان یقوم بمراسلة الشاه اسماعیل سرأً ویتعهد له بتسلیم 
الجزيرة اليه ولذا قام القائد بدعوة اللك ورئیس وزرائه (الرئیس حمید) 
الى منزل كبير خارج القلعة وعند وصول الجمیع قام القائد البرتغالي 
بدعوة الناس لقتل رئيس الوزراء ولکن تار الخدم والولاة فهرب اللك 
والقائد الى سطح النزل وحاول اللك تهدثه الامور ولکن رفض الناس 
ذلك وتعهدوا بتعین ملك آخر وقاموا باحتلال القصر. 

حاول القائد البرتغالی التخلص منهم بقوة او طردهم من القصر 
واستطاع القائد بالتعاون مع اللك بطردهم من القصر والقلعة ونفي 
الجمیع الى الیایسة. 

ولکن بقی رئيس الوزراء بعد موافقته على اعطاء صلاحيات اکنر 
للملك وان یقوم الاول بدور الستشار فقط وان یقوم القائد البرتغالي في 


لقلعة بدور الستشار الآخر للملك على ان یقوم الاخیر بالتعهد بالولاء 
للك الیرتغال. 


قام قائد القلعة بارسال ا منادي الى الدينة والذی اخبر الناس انه اذا 
ماعاد اولتك النفیون فان سوف یتم حرقهم جمیعا وقام القائد البرتغالي 
بنفي اللوك الذین سملت اعینهم(1) (الاثتا عشر) في سفينة کبيرة الى 
الهند حيث تم احتجازهم في الهند بعیدا عن التدخل في امور الجزيرة. 


(1) كانت عادة سمل العیون متبعة كطريقة لعقاب کل من يحاول ان يحصل على ا ملك في 


هرمز والاراضي الفارسية 
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مہمےہم'مے مًم... ہہ ہے تاريخ البرتفالیین فص الخلیج العربي 


رحله جون . هيو . لینخوتن 
الى الهند الشر قية 


ترجم الى الانجليزية بواسطة 
آرثر كوك بدنل 


(فاوس امبراطورية الهند) 
وموظف في دائرة الحکومة من مدراس 1885م 


ببس ب يبب ....--. ا 


مقاطعة اوترت فی هولندا. 


يعتقد ان جون هيو قد ولد في عام 1563 في هارلم حيث سکن والده 
هيو ابن جوستون وامه مارتا ابنه هنری. 

لقد كانت والدته من منطقة اخری تسمی شنهوفن قريبة من قرية 

لقد كانت هولندا والی عام 1578 تحت الاحتلال الاسباني حيث کان 
رحالتنا لا یزال في صباہہ هذا الاحتلال الذی قاومه الهولندیون 
واستطاعوا اخراج الظلم الاسباني من بلادهم ولکن لیعود مرة اخری 
وبقوة رهيبة لاحتلال هولندا مرة اخری فی عام 1578. 

وتحت هذه الظروف قررت اسرة جان هيو من الرحیل الى منطقه 
اخری اعلنت استقلالها عن الحکم الاسباني (انکهوزین) واسنقرت على 
احد سواحل هولندا بعیدا عن السلطه الغازية. 

ویذکر لنا رحالتنا بان اثنين من اخوته قد ذهبا في تلك الفترة الى 
اسب انیا واستطاعا الاستقرار والعمل فی سافیل وذلك رغم الحروب 
القائمة بين البلدین فان التجارة بینه ما كانت مزدهرة حتی في اصعب 
الظروف فلقد كانت السوق الهولندية مجالا واسعا لتسویق سلم الهند 
والتی ياتى بها الاسبان والبرتغالیون آنذاك. 

وفی سن مبكرة ظهرت على رحالتنا معالم حب التاریخ والاکتشاف 
ولقد کتب بعد ذلك الى والدیه قائلا: «لیس هناك وقت للضياع ولیس 
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هناك اسوأ من رجل يقضي وقته في مطبخ والدته ولا يدرك ما هو الفقر 


ولذا نجد انه عندما يلغ السادسة عشرة التحق بأخويه فی اسبانیا. 


سانت لوکار جنوبا ومنها الى سافیل في یوم عيد ميلاد المسيح. 

بقی رحالتنا مع اخویه في اسبانیا ليتعلم اللفة الاسبانية. وينتقل بعد 
ست سنوات الى العمل في احد البيوت التجاریه فی لشبونه والتی 
یضطر لفادرتها بسبب کساد التجارة الناتجة عن الحرب الاسبانية مع 
البرتقال, 

ولذا يقرر حالتنا الالتحاق باسطول الهند البرتغالي يرافقه في تلك 
الرحلة احد اخوته والذى عمل کاتبا للسفينة واستطاع تدبیر وظيفة 
لاخيه الصغیر مع مطران جوا الجدید فينسنتي دی فونسیکا والذی كان 
على ظهر تفس السفينة. 

في الثامن من ابریل عام 1588 غادر الاسطول لشبونه متجها الى 
الهند ووصل الى موزمبیق کے الخامس من اغسطس من نفس العام. 

لقد كانت موزمبیق من اهم الحطات البحرية لاسطول البرتغال على 
الساحل الشرقي لافریقیا وفيها تتوقف جمیع السفن التجهة الى الهند. 


وبعد توقف في موزمبيق استفرق اسبوعین توجه الاسطول الى جوا 


حیث و صلها فی الحادي والعشرین من شهر سبتمبر ودخل نهرها. 
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(Oger)‏ مت و کي لومم و۳ مہ 


Feri 


- پا‎ 1 ۳۳۳۳ E 
Er 


تاريخ البرتغاليين في الخليع العربي . 


وافترق الاخوان لینخوٹن فقد بقى جون مع المطران وعاد اخوه الى 
البرتغال مع سفينة تجاریة محملة بالبضائع الهندية في فبراير 1584. 
بقى جون لينخوتن خمس سنوات في جوا مع مطرانھا الجديد وجيء في 
السنة الاولى منھا باثنين من الانجلیز (جون نیوبری) و (رالف فیتش) 
وقد القی القبض علیهما بتهمه الشجسس للدون انتونیو (الانفصالي 
ا لقیم فی کراتو) والطالب بعرش البرتغال. هذا اضافة الى ان السير 
فرنسيس دريك القائد البحری الانجلیزی قد هاجم الستعمرات والسفن 

ان كان خ وف البرثفالدن من عودة السير فرٹسیس دريك الى ملقا 
وطردهم منها محققا حلم اهالي تلك النطقة الذین عانوا الکثیر من 


الو جود البرتغالي فيها. 
امر الطران بمراقبه التجار الانجلیز العتقلین في جوا ولکن وبتدخل 


Hr 


4 من جون لینخوتن وزمیل المانى آخر (برنارد برشرت) من 


قق اس 
بعد وصوله الى البصرة ومنها الى حلب ثم اوروہا بینما قرر جون 
لینخوتن البقاء فى المنطقة عله يجد ما يشد انتباهه وقد ذكر ذلك فی 
رسالة الى والديه قافلا: داننی اتمتى السفر الى ال او اليايان قان 
السافة يبن جوا وتلك النطقة تعادل السافة بين جوا والبرتغال وحبذا لو 
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كان لدي ثلائمثة من (الدکتا) عملة برتغالیةء فاننی استطیع التجارة بها 
والحصول على مردود مالی قدره ستماثه او حتی سبعمئة دکتا. اود ان 
ابلغکم ان لدي صدیقا هولندیا توجه هذا العام الى الصين والیابان على 
وعشرین سنه في هذه البلاد وهو متزوج من سيدة هولندية وقریته 
تسمی اینکهوزن. اما عن اسمه فهو ديريك کریتز وقد حاول ان یآخذنی 
معه الى الصين ولكنني ترددت لعدم امكانياتي ا مادیة - اما بالنسبة له 
هو فقد قرر الاستقرار في هولندا بعد عودته من هذه الرحلة الى الصین. 

لقد ذکر جون لينخوتن اسم هذا الهولندي مرات اخرى ولقبه 
(بالصین) وهو الذی آمده بکل العلومات عن طریق الصين والیابان. 

لقد كانت هذه العل ومات التی قدمها ديريك (الصین) ذات فائدة جمة 
لاول اسطول هولندي يعبر مضائق ماجلان الى الهند تحت قيادة القائد 
البحري الشهیر لوکاس چانز واجز. 

لم تتحقق رغبه جون لینخوتن في زيارة شرق آسيا فقد ترکه المطران 
في وظيفة مرموقة عندما غادر جوا عائدا الى لشبونة في يناير 1587 
لقابلة ملك البرتغال لبحث امور الهند معه. 

في سبتمبر 1588 وصلت انباء وفاة الطران قبل وصوله الى لشبونة, 
ولقد کان هذا النباً سیثا بالنسبة لمن ارتبط مصیرهم ومستقبلهم بهذه 
الشخصية الدينية وبطبيعة الحال کان جون لینخوتن احد التضررین 


من فذہ الوفاة. 
لقد كانت وفاة الطران داعيا لاثارة الرغبة فى العردة الى الوطن لدی 
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جون لينخوتن وابتدأ يتحين الفرصه الناسبه لذا نجد انه في العشرین 
من بذایر 1589 یفادر جوا با فينة الی کوشین یرافقه سیف 
الهولندی ديريك کریتز وخمس سفن آخری - وفي طریق العودة توقفت 
هذه السفن في جزيرة سانتا هیلانا وفیها قابل جون لینخوتن رجلا آخر 
یدعی جرت فان افوهوزن والذی کان على معرفة به من لشبونه وکان 
هذا الاخير في طریق العودة الى انتورب بعد ان قضی اربعه عشر شهرا 

من هذا الصدیق جمع جون الشغوف بالعرفه معلومات كثيرة عن 
تجارة الشرق في ملقا والجزر الحیطه بها. 

انتهز جون لینخوتن فترة وجوده في جزيرة سانتا هیلانا وجزيرة 
اخری تسمی اسنیون في رسم شواطیء هذه الجزر ونقاطها المهمة. 

وصلت السفن البرتغالية الى الازور في الثاني والعشرین من يوليو 
وکادت ان تتعرض الى الاسطول الانجليزي العادی لها في الطريق لذا 
قررت المجموعة التوجه الى جزيرة تیرسیرا للرسو في النطقه القابله 
لها رغم وجود الخاطر في ذلك. 

فی الرابع من اغسطس هبت عاصفة هوجاء على تلك الجزيرة ادت الى 
غرق السفينة البرتغالية. 


ترجى فان افوهوزن من جون لينخوتن في ان يبقى معه في هذه 
اة رتعارلان عه لنقاذ حمولة اة الغارفة ران طررفة ك 


وافق الاخير على البقاء وامتدت فترة بقائه الى عامين تجول خلالھما 


في هذه الجزيرة بموافقة وتشجيع من حاكمها. 
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اننا ندین الی جون لینخوتن علی ما قدمه لنا فی هذه الفترة عن معلومات 
وافية عن الازور وحركة الاساطیل فيه حتى نهایه 1591 وخاصة 
ملاحظاته الهامة عن الاساطيل الانجليزية المتوجهة للاقاه الاساطيل 
الاسبانية والبرتغالية العائدة من امريكا الجنوبية (الانديز) هذا الى 
جانب روايته عن مقتل المحارب الباسل ريتشارد جرنفيل. 

في الثاني من يناير 1598 عاد لينخوتن الى لشبونة وبعدها الى 
سيتوبال متوجها الى هولندا ووصل الى قریته فى الثالث من سبت‌مبر 
بعد غياب دام ثلاث عشرة سنة «توفى خلالها والده اما والدته واخوه 
واخته فقد كات ا جسیعا بصسعة جندته. 

لقد كانت ثمرة رحلات هذا الهولندی ما قام بتدوینه فور عودته 
والذی منحه الراقب العام في اکتوبر 1594 حق طباعته ورغم التأخیر 
في ذلك فقد انتهی من مخطوطه في بداية 1596. 


یتکون الجزء الاول من هذا الخطوط مقدمة واصدارا الى المراقب العام 


وقصائد لا ثينية و فو لندیه شم صورهة مرسو مه ید الگاتی. شی 


هنا الجزء توجد عبارات اضافی 1 مطبوعة بخط آخر قلم انی التعلم 
برناردتن بروك باضافتها اليه وسوف نجد ان اسم هذا الطبیب قد تحول 
في فترة بعد ذلك الى بالودانوس 

لقد ولد هذا الطبیب فی ستينوك فی مقاطعة اوفریسیل في عام 
0 والقد تعلم في جامعة بادوا وزار سوریا ومصر عائدا منهما 
بصنادیق مليئة بعجائب الطبيعة والتی كانت بورة اهتمام الکشیر من 


سس (؟ 7 


الاجانب الذين زاروا قريته اینکھوزن. وتركوا له بعض الهدايا الى جانب 
هدايا من جون لينخوتن. 

في عام 1591 عرض منصب الاستاذية عليه من جامعة ليدن ولكنه 
فضل البقاء مع مواطنية وفي قريته. 

لقد عرف العالم هذا الطبيب بالودانوس من خلال كتاباته فی مخطوط 


ابن قريته جون لينخوتن والتى دون فيها كل خبراته وخبرات الآخرین. 


اما الجزء الثاني من العمل العظيم لهذا الكاتب (والذى تمت طباعته قبل 
الجزء الاول) فانه يحتوى على الطرق البحرية للهند والشرق وسواحل 
امريكا وقام بترجمتها من ربابنة برتغاليين واسبان وتترکز الا همیه على 
ذلك الجزء الذى وصف فيه الطريق البحرى الى ملقا وما بعدها من 
أرخبيل اللایو والشواطیء الصينية. ان هذا الجزء يعقير اكير شخدمة 
قدمها الكاتب لبلاده وللآخرين بعد ذلك وکما هو في الجزء الاول فان 

ناك استطرادا في الجزء الثاني يصف فيه الكاتب المناطق التابعة 
والدخل المالي والضرائب المفروضة للك الاسبان مع شرح مبسط لقوة 
لیس والحبول دلوك ار هال وق نام حرجا ذلك لہ عق 
الاسبانية. 


اما الحزء الثالث فانه يحتوى على شرم مختصر للسواحل الشرقية 
والغربية لافريقيا مع شرح آخر لامریکا. 
هذه المواضيع اخذھا الكاتب من الكاتب لوبیز الذى كتب عن الكونغو 
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وبیتر مارتیر افیدو عن امريكا وجین ديلرى عن البرازيل وساعده في 
ذلك بالودانوس. 

لقد احتوت الطبعة الاصلية على ست وثلاثين لوحة رسمت بواسطة 
الكاتب وتم حفرها على الالواح بواسطة الاخوين جوان وبابتيسا هذا الى 
جانب ست خرائط كبيرة قام برسمها ارنولدوس وهنريكس فلورنتي. 


يستطيع القاریء للنسخة الاصلية ان يتعرف على جوا والناطق 
المحيطة بها وموزمبيق وجزيرة سانتا هيلانا وانكرا والعالم من خلال 
رسوم الكاتب والخارطة الكبيرة المرفقة مع الكتاب والتى تحمل توقيع 
الرسام الهولندی ج. بابث فرينت (من آنتورب) وهو الذى اشتری واعاد 
نا اد ار ۲ 

فی الخريطة المذكورة رسمت الواقع الشمالية والجنوبية وخاصة 
كولومبيا والتى رسمت لأول مرة بواسطة رسام هولندي ورياضي 
يسمى بيتروس بلانسیوس. 

اما الخرائط الباقية فھی لسواحل افريقيا الشرقية والغربية ولو قارنا 
هذه الخرائط بتلك التی رسمت في ذلك العصر بواسطة اوتیلوس ود. 
جود فانها ادق واحسن قراءة وذلك لاستخدامها المعلومات المتوافرة من 
البرتغال والاسبان. 

ولو رجعنا الى الاوراق الخاصة للمراقب العام (التابع للدولة) نجد ان 
فاك را اسارات الس ووضفا کاسلا لیا حضل عا #خلشر ليذ 
الخطوط (کورنیلوس کلایزس من امستردام) من بارتلمیو دی لاسو 
(راسم البحار للبلاط الاسباني) هذا الى جانب براءة طباعة السارات 
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البحرية والبرية للعالم والتی قام برسمها بلانيكوس وتم حفرها 
بواسطة جون دوتشم مع خريطة بحرية لآسيا قام باعدادها اخصائي 

اما بالنسبة لخريطة العالم والتى كانت مع الخطوط فهي نسخة 
مصغرة لخريطة العالم التى رسمها بلانيكوس وتحتوى على مواقم شام 
هو بتسمیتهاء اما عن مخطط السارات البحرية فی آسيا فانه دون شك 
قد حصل عليه الكاتب من بارثلمیو. دي. لاسو واستخدمها في الخرائما 
التى قال عنها (انها تم رسمها من ادق المصادر التى يعتمد عليها الربابنة 
اليرتفاليون) ولى قارنت ذلك برسومات الخرى استطيع ان اؤید الكاتب 
في مقولته هذه. 

عندما عاد جون لینخوتن الى هولندا فی سبتمبر 1598 كان مشروء 
الابحار الى الهند عن طريق شمال آسیا لا يزال قائما في مخيلة التاجر 
الزیلندي (ميدل برج) بالشیزار د. موشيرون (ورغم ان الانجلیز قد 
اكتشفوا هذا الطريق واوقفوا استخدامه) كان هذا التاجر والذى تعامل 
مع مناطق شمال روسیا مصمصا على استضدامه کا4 سر طريق آلی 
الهند. 

استطاع هذا التاجر اقناع الراقب او الدعي العام وامير البرتقال (هكذا 
كان یسمی الهولندیون) وطلب مساعدتهما والتحق يه فرنسیس 
میلسون والذی كان متقاعدا في اینکهوزن واصبح في مکانة مرموقة في 
الدولة وصدیقا حمیما للکاتب (جون لینخوتن). 

ومن أجل تنفیذ الشروع جهزت ثلاث سفن صغيرة الاولی منها من 


تاريخ البرتغالبين کي الخلیخ العربي 


معركة بحرب 


ب بين 


سفن البرتغال وهولندا 


قرب 
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میدل برج (زیلاند) والثانية من اينكه و زن والتالنه من امستردام وتم 
تعيين جون لينخوتن مسئولا عن تدوين يوميات السفن واحداثياتها وان 

في الرابع من يونيو 1594 غادرت السغن من تيكسل وعادت في 
سبتمير من نفس العام وكانت عودة سفينة ميدل برج واينكهوزن بعد ان 
وصلتا الى بحر كارا ووجدتا طريقا مفتوحا بعد المضائق ويؤدى الى 
الشمال اما السفينة التابعة لامستردام والتى كان ربانها ويليام بارنتز 
فقد ابحرت بمحاذاة الشاطیء الضربی لنوفازمبلا وعبرت راس ناسو 
وواجهت بعدها صعوبه فی الیاه التجمدة وعادت الى تیکسل مرة 
اخرى. 

قام جون لينخوتن بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه وقدم تقريره المطلوب 
ماما الى المي مرو ال ان الاقف افا مسا طف بت 
الحضور الى مدينة (الهيج) ليقدم تقريرا مفصلا الى الامير والى جون 
فان اولدنبارنفلت (رئیس الحکومة) آنذاك وکما ارادا قدم الکاتب تقریرا 
مفصلا (طبع بعد ذلك في عام 1601) مدعما بالخراثط والرسومات 
البحرية ولوحات محفورة تصور الحياة فی شمال روسیا وسکان تلك 
الناطق الذین کان العالم يعرف القلیل عنهم. 

بعد هذه الرحلة الاسنکش افية اصبع چون لینخوتن مقتنعا تماما عن 
وجود طریق شمالي الى الهند والصین وقد اصبح مکتشفا الآن ومع هذا 
الحماس والقناعة استطاع اقناع مجموعة من مواطنیه. 
هذا الطریق. 
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وفی الثاني من یولیو 1595 ابحرت هذه السفن من تيكسل مرة 
اخرى وقد عين جون لینخوتن في وظيفة مفوض عام وطلب منه مرة 
اخری تدوین حینیات الرحله. 

وکما حدث في الرة السابقة لم تتمکن هذه السفن من اختراق البجار 
المتجمدة في بحر کارا فقررت العودة. 

لقد كانت خيبة الامل بنفس حجم الامل والارادة فی ال بداية ولذا قرر 
الدعي العام عدم العودة لهذا للشروع وخاصة ان نفقاته كانت من 
الخزانه العامة. 

ولکن ونتيجة لاصرار ویلیام بارنتز وآخرین معه والذین کانوا 
یعتقدون ان هناك طریقا شمالي نوفازمبلاء وبناء عليه قرر تجار 
امستردام ارساله في رحلة ثالثة في نفس الطریق في عام (1596) ادت 
الى موت مکتشف البحار ويليام بارنتز نتيجة لقسوة شتاء نوفاز‌مبلا 
وهکذا عادت السفينة وانتهت الحاولة الخالخة. 

قبل مغادرة الاسطول الهولندي الشانی الى الشمال اتجه اسطول آخر 
من هولندا الى الشرق في اثر الاسطول البرتغاليء وہما ان مخطوط 
لینخوتن لم يكن في متناول احد قبل 1596 فان ذلك یعنی ان الشروع 
الهولندي جاء هنا بناء على جهد شخصى لتجار هولندا ولکن لم يمنع 
هذا من الاعتقاد بان هؤلاء البحارة استمدوا معلوماتهم بالفعل من هذا 
الخطوط وخاصة الجزء المطبوع في 1595 اضافة الى العلومات النقولة 
شفهیا الیهم من الکاتب وخاصة طریق الابحار بعد رأس الرجاء الصالح 
والی الهند. 
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لقد ذکر صاحب الخطوط لار هولندا اهمسية جاوه وامكانية التعامل 
البرتغالیین یتاجرون هناك دون قيود. لذا نجد ان الاسطول الهولندی 
عندما آتچھ ارقا توجة الى مضيق سوئدا وكاتت جاوه اول متطلقة فى 


جاوه الى اكبر مركز تجارى هولندي فی الشرق الاقصى. 

بعد المحاولة الثانية للوصول الى الهند عن طريق الابحار شمالا قرر 
لینخوتن الاستقرار في ميناء اينكهوزن وهناك اقام علاقة قوية مع 
برنارد بالودانوس, ولوكاس جانز واجز وعين لينخوتن امین خزانة 
البلدة. 

ومع هثه الصداق 1 الجدينة اصدر الصترح واجز كايا عن اکعافات 


الابحار وشکر في مقدمته صديقه لینخوتن لا قدمه له من مساعدة 
جليلة ومعلومات جيدة. 

فی نفس العام اصدر لینخوتن کتابا جدیدا (ترجمة هولندية لکتاپ 
الاب اليسوعي جوزیف د. اكوستا عن التاریخ الطبيعي للاندیز - 
امریکا) وذکر مقدمته بانه یعتقد ان ما كان یعرفه عن الهند الفربية هو 
وصاحبه بالودانوس اقل بکثیر في الوصف والحتوی عن ما ذکره الاب 
ایشرعی اکسا 

في عام 1606 قررت دويلات اقليم هولندا تشکیل شركة الهند 
القربينة رال سرف تباشر اعمال الکجارة مع فرکا> الغرائی: 
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الغربية من افريقيا وتحارب الاسبان في هذه الناطق. وبناء عليه شکلت 
لجنة لبحث امكانية انشاء هذه الشركة واذا ما توفرت في هولندا 
الشخصیات المطلوبة والتخصصة للالتحاق يها. هنا نجد اسم لينخوتن 
مرة اخرى ولكن وبسبب الصلح العقود مع اسبانيا لم تر هذه الشركة 
النور الا بعد اثني عشر عاما (اي بعد انهيار الصلح المذكور). 

وفي عام 1609 قام لينخوتن بترجمة رسالة من ملك اسبانيا الى 
دوق ليرما يذكر فيه الأول عن خططه لمحاربة البرتغاليين. نحن نعتقد ان 
لينخوتن كان سعيدا باكتشافه هذا وخاصة انه سيق وان عاش في 
اسبانیا وهو على دراية تامة بمدی الفساد الذى وصل اليه البرتغالیون. 

في عام 1610 جدد الدعی العام حق طباعة مخطوط لينخوتن ولکنه 
لم یقدم على ذلك اذ انه كان يتوقع معاملة احسن من بلده لما فعله لها. 
وذلك لان ما چمعه من معلومات فتحت آفاقا لبلادہ فی الشرقء وحتى 
رحلات الشمال مع فشلها فانھا قد اضافت معلومات كثيرة عن هذه 
البحار القطبية, لذا لن نتعجب عندما نعلم انه قد طلب منحة سنوية من 
المدعى العامء فاستجابت له الدولة باعطاثه مبلغا مالیا نظير ما قام به 
ولكن لم توافق على النحة السنوية والتى حتى لو وافقت عليها الحكومة 
فانها لم تكن لتسعده لانه توفى في 8 فبراير 1611 وعمره كان آنذاك 
ثمانية واریعین هاما فقط. 

لقد داعت کف باسح وسالتة القرومۃ عن فا اه لا گر 
والتی یقول فیها «بان امبراطورية البرتغال اصابها العفن والتفسخ ولذا 
فانه لا بد من خروج سلطة جديدة تشغل الفراغ الذی سوف تترکه هذه 
الامبراطورية بذهایها». 
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والفرنسية فی عام 1610 واعیدت طباعته عدة مرات. واصبح والی فترة 
طویله مرجعا للدارسین والباحثين ولكن مع مرور الايام وتطور سيل 


التصور الکامل للهند البرتغالیة. 
ب. أ. نیل 
اکتوبر 18858 


مس ۳۳۳ کے ۱ > .490 
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شرح سواحل الجزيرة العربية والبحر الاحمر وقلعة هرمز : 

تعتير عدن اقوی مدینه على الساحل العربي وهی تقع عند اقدام 
الجبال الشاهقة وتحدها من جهة البحر الجدران القوية وتحميها خمس 
قلاع محصنة وبها حاميات بصورة داثما لحمايتها من الاعتداءات 
انعر 

وعدن مدينة تمر بها الكثير من السفن وتحتوی على ستة الآف بيت 
ویسکنها الهنود والفرس والاحباش والاتراك. ‏ 

تنشط الاعمال التجارية فی اللیل وذلك لحرارة الشمس في النهار. 
یسکن حاکم عدن في قلعة مهيبة خارج الدينة. وقبل فترة من الزمان 
كانت ارض عدن صخرية صلبة ولکن قام رجالها بتغییرها الى آحسن 
والی شمال عدن يقع الساحل الشمالي لجزيرة العرب والبحر الاحمر 
(وحدود العرسىسة السعیدة). 

وتقم عدن على ثلاثة عشرة درجه في الشمال ومن هناك لو اتجهنا 
شرقا فاننا نصل الى (رأس الحد) والذی یقم على اثنتين وعشرین درجه 
وهو نقطة بارزة في البحر من الجزيرة العربية ویقع في الحیط الهندي 
ویبعد عن عدن مائتین واربعین میلا. 

ویقع بقرپ مدينة عدن جبل (صیده) والذی تشکل من الرخام الا حمر 
والصخور الصلبة. واهلها سمر اللون مثل اولكك الذین یسکنون 
(مالندی). 

ومنها تصدر الفواکه والخیول الجيدة ومعها اللبان والبخور والبلح 
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قلعة البحرین قبل ترميمها بواسطة البرتخالیین 


تاريخ البرتشالیین في النلیج العربي 


الفرس فی فارس. 
ومن رأس الحد والى الشمال الغربي حتی رأس مسندم النطقة التی 
كانت تسمی (البوره) (او اسبون) او الجبل الاسود. والسافه بين هاتين 


وتقع منطقه رأس مسندم مقابل هرمز وعلی ست وعشرين درجة. 
ویبدأ منها الدخول الى الضائق الفارسية والتی تسمى بالبحر الفارسی 
وتقع هرمز في هذا الدخل وفي شمالھا ارض فارس وفي الجهه الاخری 
ارض الجزيرة العربية. وتبلغ مساحة هرمز عشرون ميلا مريعا. 

وفي رأس مسندم وبمحاذاة السواحل العربية وعلی بعد تمانون ميلا 
قم انحرو ارجا ۰ ۳ ۳ ۳ ۴۳۰۳۹۲ 

یوجد فی الب حرین وكيل لقائد قلعة هرمز والتی بصطاد بها احسن 
لول في العالم والتی تسمی بلالیء الشرق الحقي قية ولو اتجهنا شمالا 
في البحر وعلی بعد ستون ميل تقع البصرة على الدرجة الثلائین. حیث 
يلتقي دجله بالفرات وبعدها تقع اثار بابل ویعتقد الکثیر ان هنا كانت 
تقع في يوم من الایام الجنة. ولو عدنا بمحاذاة الساحل الفارسي فاننا 
نصل الى جزر هرمز والتی بنی فيها البرتغال قلعتهم واصبحوا 

شون بها مع سکانها الاصلیین. ویسکن في هذه القلعة قائد وضباط 


وجنود ویتفیر قادتها کل ثلاث سنوات مثل قلعة موزمبیق. 
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سس تاریخ البرتغاليين في الفلیج العربي 


جزيرة هرمز ومدینتها 

تقع هرمز على جزيرة (چیروم أو جرون او قارون) وکانت تسمی 
سابقا في عهد الیونانیین (او غیرس) وقد استولی علیها البرتغال ولکن 
ابقوا على العائلة المالكة فیهاء ویسکن البرتقالیون طرفا خاصا من المدينة 
اما الباقي فان ساکنیه من اهل الجزيرة والذین یدینون بالاسلام مثل 
الفرس ولهم نفس ال_عادات حتی في سمل عیون اعدائهم او التربصین 
باللك من الرجال وذلك حتی يتم استنناثهم حسب قانون هرمز من 
السلطة (هذا القانین یمتع الاعمی من ان یکین زقیسا اى ملكا على 
الجزیرة). 

تمتد الجزيرة علی مدی بلا امیال» وثقطی ها الرتفعات الجیلية وهی 
جزيرة لا ماء بها ولا زرع. وجبالها ملحية وتبنی بیوت الاهالي من هذه 
اافتفی: لکد 

ورغم ذلك فهي بلاد غنیة مليثة بکل الواد الغذائيه واللوازم المنزلية 
والتی تنقل الیها من الجزيرة العربية وارض فارس والبصرة والهند 
وترکیا. 


لی 


ویزور هذه الجزيرة الفرس والارمن والاتراك وحتى الا 
يأتون لشراء التوابل والاحجار الكريمة. 

وتنتقل بضائع الهند منها الى البندقية والجزيرة العربية وفارس وكل 
مكان. 

وتصل البضائع الى هرمز من جورجان ومناطق اخرى مٹل 
الشراشف والأغطية المطرزة والتى تسمی القطايف ومن تركيا الشالات 


۵ یار والذين 
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تاریخ الیرتغالپین فص الخليح العربي سے 


ومن الجزيرة العربیة تصل بعض الاصباغ الطبيعية والاعشاب مثل ا مر 
والبخور وكذلك الخیول الاصيلة ولؤلؤ الشرق من مسقط وسواحل 
الجزيرة والتمور والحلوی وتنتقل هذه الاشیاء من هنا الى الهند 
وتستعمل العملة اللارية بكثرة هنا (عملة فضية تشبه اللقط وقد کتب 
على اعد اضلع ها او رسم علیه وتضرب هذه العملة فى لار) وتباع هذه 
العملة في الهند وذلك يسيب جودة الفضه فیها. 

ل فهي تصل الى البصرة من سوریا وطرابلس 
وحلب عن طريق البر وبالقواقل الى البصرة ومنها تنقل السفن التجار 
وبضائعهم الى هرمز وتصل هذه القوافل مرتبن فی العام (شهر ابریل 


اما عن تجارة الشه 


وسبتمبر). 

تسافر هذه القوافل بعد استعدادات کبيرة فی الشمال وتصل الى 
البصرة بعد مسيرة طويلة تقوم خلال ها العساکر فی حماية القافلة ضد 
اللصوص العرب ویبلغ احیانا عدد السافرین مع القافله اربعه الى سته 
الاق نخص: 

وتستغرق الرحلة اكثر من اربعين يوما تتوقف القافلة فيها مرة كل 


اريعة ايام 


لتزود بالماء من الابار وتجمع المياه فی جلود الماعز. 

استطراد - لد توقف العرب عن فاع الطریق واصبم الطریق آمنا لا 
انهم کانوا یقطعون الطرق ویسرقون ایام السیحیة ولقد توقفنا فعلا في 
مناطق یقطنها العرب واکلنا معهم الخبز واللحم (لحم الجمال). 

وتتبم القافلة مجموعة آخری من الناس تحمل معها العسل والتمور 
۳ الاغنام والدجاج والبيض واشیاء اخری للاستعمال الش: 
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ویرتحلون مع القاقلة حتى يصلوا الى البصرة ويبقوا فیها عدة ايام 
يغادرونها بعد ذلك فى مجموعات صغيرة الى حلب. 

وفی حلب يتجمع التجار من كل مكان عدا البرتغاليين والاسبان 
ورعايا ملك اسبانيا حيث انهم غير مسموح لهم بدخولها ومع ذلك 
استطاع الكثير من الوصول الى هناك بانتحال شخصية الفرنسیین او 
الانجلیز او حتى اهالي البندقية. 

ويقيم الفنييقيين في حلب وطرايلس ويسافرون بينهما والى مرسيليا 
والبندقية ولندن وينقلون بضائعهم الى حلب عن طريق اليابسة حيث 
يحصلون على صلاحيات كثيرة هناك وحرية التجارة المضمونة لهم 
بواسطة الاتراك وسلطان تركيا. 

ان هذا السلطان التركي تصله كل يوم الانباء والاخبار من جميع 
مناطق العالم والتابعة له وحتى من الممالك والبلدان الاخری ويتم نقل 
هذه الانباء والرسائل في تركيا بواسطة الحمام الزاجل والذى يتم 
تدريبه لهذا الغرض. 

وتطير هذه الطيور من البصرة الى بغداد ومن بغداد تنقل الرسائل 
بنفس الطريقة الى حلب ومنها الى القسطنطينية ويتم ربط الرسائل ذات 
الأهمية العامة في الحلقة المحيطة برچل الحمامه. 

وتطير هذه الحمامة آلاف الأميال والتى في اعتقاد اكثر الرجال 
مستحيلة ولكنها الحقيقة ولقد شاهدت بنفسى هذا النوع من الحمام 
الذى اتى به تاجر فينيقي الى الهند. 


دعونا نعود الى جزيرة هرمز مرة اخرى والتى تقع تحت الدرجه 
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تاریخ البرتغاليين في الخلید العربي 


السابعة والعشرين وتمتاز بحرارة الجو في الصيف ولذا يقوم الناس 
بالغطس في اوعية خشبية كبيرة ملیثه بالماء ويقوم النساء والرجال 
بالنزول فيها تاركين رؤوسهم فقط فوق السطح وجمیع اسطح بيوت 
اهل هرمز مسطحة وتخترقها اہراج للتبريد الهواثي في الداخل. 
ويستخدم الاهالي المراوح وكل الوسائل الاخرى بغرض التهوية في 
الصيف. 


اما في الشتاء فان الجزيرة باردة مثل البرتغال. 

تجلب المياه الى الجزيرة من اليابسة وتخزن في اواعی فخارية 
وخزانات صناعية يوجد الكثير منها في القلعة وتسع الى تخزين ا مياه 
دة کزید عن السئة والنصف. 

وهذا بعكس موزمبيق والبحرين حيث يحصل الاهالی على ال ماء من 
اعماق البحر ويتم تجميعها بواسطة انابيب يستخدمها الناس لذلك او 
الغوص لها والحصول عليها في جلود الاغنام. ظ 

يصاب الناس في هرمز بالديدان التى تنتقل عن طريق مياه الشرب 
وتنمو هذه الديدان تحت جلد الارجل ويبلغ طولها ذراعين الى ثلاثة ويتم 
تخليص المصاب بها بطيها كل يوم على عود خشبي حتى تخرج كلها من 
الصاب ویداوی جرحها بواسطة الزيدة. 

اذا ما انقطع احد هذه الديدان فانه يسيب آلاماً مبرحة للمصاب, 
ويرجع المؤلف الى مخطوط الزهراوي (ابو بكر او كما يسميه الاسبان 
البوقسيس) لشرح هذا المرض التى تسببه هذه الديدان. 

ولقد علمت عن هذه الديدان عندما كنت في جوا في خدمة المطران حيث 
كان لدینا خادم من هرمز مصاب بها وقام بعلاجها بنفس الطريقة. 
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: تاریخ البرتغاليين في الخليخ العربي 


ويضع الناس اهمية هرمز في الصدارة اذا ما قورتت بسفاله او 

وترسل سفن التجار من هنا الى جوا وشول والبنغال ومسقط 
ومناطق اخرى ولكن يقوم البرتغال بمنافسة السكان في التجارة 
ويأخذون الأولوية في كل شےء رغم انه تصرف شخصي ولم يصدر 
من ملك البرتغال. وبذلك سيطر قادة القلعة على تجارة الخيول واصبح 
لهم الحق وحدهم فقط في تصدير الخيول الى الهند حيث يحصلون على 
مبالغ طائلة مقابل ذلك. (اربعة الى خمسة مئة بارداون) وحتى ان 
بعضها يصل الى الف بارداون وکل بارداون تعادل دولار (ریکس) 
(الفلاندرز) وتصل السفن من جوا الى هرمز في شهر يناير وفبراير 
ومارس وسبتمبر واکتوبر. 

ولو تتبعنا الساحل القابل لهرمز في اتجاه هرمز فاننا ننظر الى 
کرمان ویقع رأس کرمان تحت الدرجة الخامسة والعشرین؛ ویبعد 
ثلاثين ميلا عن هرمز وعلی نفس الساحل يوجد نهر السند ویقول 
بعض الرجال انه من هذا النهر اشتقت الهند اسمها ويقع فم او مدخل 
هذا النهر تحت الدرجة الرايعة والعمشرین ویبعد عن رس جسك مثه 
واربعين فيلاء وعلی ضشفتى هذا الٹھر تقع بلاد السند حيث اطلق 
البرتغالیون عليها ذلكء هذه الارض غنية وخصبة وتنتقل عبرها التجارة 
مع كل الدويلات المجاورة وكذلك مع البرتغاليين في الهند وفي هرمز 
وتمتاز بالقطن الجيد. 
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اللالی والاحجار الکریمه 

تسمی اللالی بواسطة البرتغالیین (بیرالوس) والصغار منها تسمی 
(الجفار) وباللغة اللاتينية مارجریتا وبالعربية اللؤلؤ وفی الهند تسمی 
موتی وفی ملبار موتیتو وتوجد اللالی الجيدة فى بلاد الشرق 
واجودها فی تلك البلاد الواقعة بين هرمز والبصرة فى مضائق خلیج 
فارس وفی پلاد تسمی البحرین والقطیف وجامپرون وتنقل هذه اللآلئ 
من هذه البلاد الى هرمز وهناك وكيل للك البرتغال فى البحرین وهو 
يقيم بها من اجل اللالی فقط وهناك حركة تجارية قوية وتجار یتعاملون 
فى تجارة اللولق, هذا كما توجد اللآلئ فى سیلان وفی رأس کمرین 
وبكثرة وکما فی البحرین يوجد فی هذه الناطق ضباط برتغالیون 
ممئلین للملك ویساعدهم جنود برتغال فی عملهم. ویعتمد سکان هذه 
الناطق على صيد اللولق ویدفع البعض الشمن اما بالغرق او بعد ان 
تهاجمه اسمك توبارونس (القرش). 

ومع الوفرة الکبيرة فأن لولق هذه الناطق لایضاهی لالب هرمز والتی 
تباع بأثمان اكير من لألئ سیلان. وبنسبة اقل من الناطق السابقة 


وتوجد لالی فی جزيرة بورنیسو وعینون على ساحل (کوشین) ولکن 
تبقی لالی هرمز آحس منها کلها. 

فی سیلان یغوص الغواص من اجل هذه اللآلئ والتی توجد الصغيرة 
متها فى القاع اما الكبيرة فهی (تعوم الى السطح) ولا برتدی الغواص 
ای شيء ویحمل معه سلة مربوطة فی چسمه ویضع فیها الحار الذي 
یجمعه على عمق عشرة الى عشرین باعاً. 
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وعندما يخرج من الاء يضع الحار على ظهر السفينة ‏ بعدها يقوم 
الرجال بوضع هذا المحار فى الشمس حتى يجف ويؤدي ذلك الى فتح 
المحارة وبذلك يأخذ الرجال بجمع اللالئ الصغيرة منها. 

فى نهاية موسم الغوص يعود البحارة وربابنة السفن ومراقب ديوان 
الملك الى اليابسة وتوزع اللآلئ الى مجموعات واحدة منها للملك والثانية 
لربان السفينة والثالثة (للاباء اليسوعيين) والذين يقيمون هناك وهم 
الذين قاموا بالتبشير المسيحى فى البلاد اما الجزء الرابع والمتبقى قهو 
الى البحارة.. 

توزع هذه المجموعات بصورة فيها العدل والمساواه للجميع ويخرج 
الناس فى موسم الصيف فقط ولا يمر عام دون ان يغرق احد الغواصين 
عند مصائ الاك الواقعة عند رأس كوم رين وكثيراً ما ينتهى موسم 
الغوص ببكاء النساء والاطقال الذين فقدوا ازواج او اقارب لهم. 

ومع ذلك فأن نفس العمل يأخذ مجراه ويخرج الناس للغوص وذلك 
بدافع من البرتغاليين الى جانب انه لا توجد وسيلة اخرى لديهم لکسب 
الرزق. 

ويغامر الناس بالغوص لانه ورغم المصاعب يحصلون على اللؤلؤٌ 
والكثير منه احياناً ولكن لا يمنع ذلك انهم احیاناً لا يحصلون على شىء 
ایدا. 

یسمی الهنود الحار الذي يحتوى على اجود لولوة (جریبو) 
ویستخدمون هذا المحار فی صناعة الاکواب واللاعق. 
الاحجام التشابهة بواسطة 


ویقوم تجار الللژ بتصنیف اللؤلق بف 
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تاریخ البرتغاليين في الخلین العربي . 


(منخل نحاسی) وتباع الاحجام المتساوية بنفس السعر فی كل حالة 
وترتفع الاسعار كلما كبرت الاحجام وهكذا حتی ثمانية احجام اما 
الباقی والذي یعتبر اصغر حجما من الجميع فأنه یباع بالأوقية وتسمی 
هذه الاحجام (الجوفر) (او الیوفار) ویشتریها البرتغاليون ویحملونها 
معهم الى البرتغال والبندقية ‏ ویقوم الهنود بتلمیع اللالی باستخدام 
الأ الجروش مم اللع - وهناك نوم آخر من للحار یسمیه الهنود 
(جانکا) ویسمیه البرتغال ام الحار وتستخدم هذه الانواع للزينة او آنية 
للشراب. وتطلي البعض منها وتزین. 

وتستخدم فى الهند فی صناعة الاثاث الخاص, بالب حارة او ادوات 
ازينة او حتی اجزاء من ام الحار تستخدم فى اغراض منزلية کشیرةه 
والب عض متها یسل ال البرتشال لنفس الاغراش. مع است‌خدامات 
نسائية فى صناعة الحلي فی الهند والتی تلبسها کل النساء دون تفرقة. 

ونر السلاحف فی الاد مسق عظامها فی صناعا الام شاط 
والاکواب والأواني وتلاقی هذه التجارة رواجا كبيرا فی الهند اكثر من 
تجاره ام الحار وخاصة بعد طلاثها وتلمیعها. 


الالماس 

بيس ال هذا الح الس لانن مت ایکون اين واف یتنا 
ایتام ویتواجد الا ماس فی مملكة دیکان وراء بالجات قرب مدینه 
سنا ری ای کی 396 حال ماك 

یقوم ملك بیسنجار بمراقبة عمال مناجم الا اس ويشترط علیهم 


0س 


تاریخ البرتغاليين في الخلید العربي 


اعطاءه اية ألماسة يكون وزنها اکثر من عشرين مائچالینز 
اربعة قراریط) وکل من يخالف ذلك یقتل. 

وفی مملكة دیکان هناك جبل آخر یسمی (الصخرة القديمة) ومنه 
تنقپ اجود انواع الا ماص والتی تباع باغلی الاتمان والتی یستطیم 
قاطعو الا لاس وتجار الجواهر من التعرف علیها وفصلها عن الانواع 


الأخري. 


(كل مانجالین 


بياع الا ماس فی مزاد فى مدينة لا پسبور فی مملكة ديكان الواقعة بین 
جوا وكامبايا. 

ويتوافد البانيان والكجرات على هذه المدينة لشراء الالماس ويأتون به 
الى جوا وهم تجار ماهرون فى هذه التجارة ويستطيعون خداع امهر 
تجار الجواهر. 

بهذه المعلومة عن الاحجار الكريمة , 
بالمؤرخ الهولندي جون هيو لنيخوتن والتى قمت بترجمتها كاملة على 
أمل ان احصل على المزيد من هذه المعلومات لكي اكمل العمل المذكور 
حتى يكون فى متناول القارئ باللغة العربية كاملا فى المستقيل. 


تھی ما لدينا من اوراق خاصة 


|| 
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العلاقات الانجلو برتغالية 
(تشارلز بوكسر) 


لن يكتمل العمل فى ترجمة الموسوعة البرتغالية فى تاريخ الخليج 
والتى احتوت على معلومات من (سيرة بيدرو تیخسیرا - ودوارتي 
بربروسا - وجون هيو لينخوتن ) ولن يكون هذا العمل كاملا ما لم نقدم 
معلومات عن العلاقات الانجلو برتغالية والتى كان الطرف الأول فيها 
السبب الرئيسى فى طرد البرتغال من الخليج وانحسار امبراطوريتهم 
وانهيار اساطيلهم التجارية فيه. 
نذا ومن اجل كلك سوف اقوم مقر جمة ة لتشاراز وکس تمدد 
هذه العلاقة الذکورة آمل أن تساهم فی اعطاء العلومات اللازمة وان 
تکمل الصورة الطلویه لتاریخ البرتغال فی الخلیج. 
د. عیسی آمان 
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(۲9۲و) ۳۴2ر 


حم بت 


إلى ہے 74و 
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تاريخ البرتغالیین في الخليح العربي 


مقالة تشارلز بوكسر فى 
التنافس الانجلو برتغالي فى الخليج 
1635.1613 


اننى اجد نفسى مضطراً لذكر الاسباب التى دعتنى الى التطرق الى 
هذا الموضوع ‏ وخاصة انه لم يخطر ببالي قط بأني سوف اختار هذا 
المجال من التاريخ الدولی كموضوع لحديثي من بعض الامور الأسيوية 
والتى طلب منى البروفيسور برستاج التحدث فيها. 

ولقد كان اختياري هذا صدفة لم اتوقعها وخاصة بأننى اكتشفت بعد 
مباشرتى العمل فى هذا المجال بأن العلاقة بين القوتين المذكورتين 
وصلت الى قمتها فى التنافس والتناقض ابان الحروب البحرية فى بحار 
الهند لتعود وتستقر نھائیاً الى عام توقيع اتفاقية الصلح فى عام 1685. 

عدا بعض المناوشات البحرية حول بومبي او الرسائل ذات الصيغة 
الاحتجاجية والمتبادلة بينهما. اننى على دراية تامة عن احداث بومبي 
1- 1965 وكذلك الدور المؤسف الذي لعبه الانجليز ضد البرتغال 
فى حروب مهراتا المشينة. 

ولكن لقد اخترت موضوع التنافس الانجلو برتغالي فى الخليج 
موضوعا للبحث لانه ولغاية الآن كان الجميع ينظر الى وجهة النظر 
البريطانية فى هذا المجال بينما اخترت انا دراسته من وجهة نظر الطرف 
الاخر او على الجانب الآخر من الجبل تدعونى الى ذلك احداث تكاد 
تتشابه فی رومانسیتها لدی الطرفین من ایام سورات فی الهند. 
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تاریخ البرتغالیین فقس الخليح العربي 


اننی اود ان اسجل مصادر البحث والتی لا اعتقد ان الباحث فی التراث 
الا نچليزي سوف یجد صعویه الحصول علیها فلقد وجدت هذه 
العلومات بعد صبر ودقة فی مخطوطات مثل مخطوط صموئیل برجاس 
(الحجاج) والذی طبع فى لندن فى عام 1625 وفی جلاسجو 1905 
ومخطوط السید ولیام فوستر (الحطات الانجلیزیه فی الهند) والذي 
اهم اجزائه تلك الخمسة التی تغطي الفترة الزمنية 1636-1618 وطبع 
فی اكسفورد 1911-1906 هذا الى (جانب اوراق الستعمرات 
الب ريطانية فی الهند الشرقية) لسنوات 1684-1615 (طباعة لندن 
8- 1898) - الخاصة بالسید نویل سانبری. وکذلك کتب السید 
ویلیام فوستر فى نفس الجال. 

ول ریخا الى الس ار ال اا ا ا من ااي مان 
مقارنتها من حيث الکم والحتوی مع الصادر الانجليزية وحتی الدقة فی 
العلومات ومع ذلك نستطيع استخدام کتاب (الانسون) والمطبوع فى 
لشبونه بواسطة اكاديمية العلوم 1880 - 1893 والذي يغطي النصف 
الثاني من القرن السابع عشر. 

تخطي هذه العلومات او تحتوی على الرسائل الرسلة من لشبونه الى 
الهند وقليلة تلك الرسائل الواردة من الهند الى البرتفال والتی نعتقد 
بانها ربما تکون ذات فائدة اكير بالنسبة لهذا البحث. 

وتعتبر مذکرات (الهیدالجو) دون جراسيا دی سیف ا فیجورا 
الاسباني (والذي كان سفیرا لاسبانیا فی بلاط الشاه عباس الكبير) من 
الاوراق المهمة. 


تاریخ البرتغالیین في الخلیج العربي مس 


اذ ان هذه الذکرات تغطي فترة حصار هرمز ولكن يجب ان نعلم ان 
الدون چراسیا كان كما لو استخدم مادة الخل بدل الحبر فی كتابه هذه 
الذکرات لکرهه الشدید للبرتغال» ولذا نجد انه لا توجد طبعة بالبرتغالت 
ليه التگرات 

طبعت الطبعة الاولی من هذه الذکرات فى مدرید عام 1908 مع 
وجود ترجمه فرنسیه لها منذ عام 1667 (وتم بالفعل طباعتها بواسطة 
آبراهام. دی ویکفورت فی باریس). 

واته وبطبیعه الحال تحتل احداک هرمز فى عام 1688 الجزء الاگیر 
والهام من عتابات ذلك الوقت حيث كانت تلك الاحداث سببا فی النعطلف 
السياسي الذي حدث فی العلاقات بین الانجلیز - والبرتغال فی الخلیج. 

ولقد غطی مخطوط روی فیریرا-دی اندرادی والذي طبع اول مرة 
فی لشبونه 1647 احداث تلك القترة وما سبق ها والی ما أنتهت عليه 
الحال. 

لقد ترجم ذلك المخطوط فى لندن 1989 الى الانجليزية ولکن ولطبيعة 
البنية الادبية وعدم دقة العلومات لا نستطیم ان نرجع الى هذا الخطوط 
كلية دون غیره فى دراسة تلك الفترة الزمنية. 

ان الاخطاء الرتکبة فى هذا الخطوط نستطیم اکتشافها لو قارنا نفس 
الاحداث فی مراجع انجليزية والتی سجلها لنا بر جاس وفوستر او فى 
کتاپ لو یزمارینهو الطبوع فی لشبونه عام (1641) والذی یحمل 
عنوان الدفا ع عن سمعه وذکریات د. فرانو.د. البوكيرك حاکم الهند. 

والذي كان حاکما للهند فی عام 1619 - 1688 والذي ساند روی 
نیریزا فی تشاطه الحربی شد الفرس والانجلیز قى الشليع. 
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ومع ان هذا المخطوط لا يحتوى على المعلومات الكثيره الا انه على 
مايوجد فيه فانه ادق من يوميات روى فيريرا المذكورة سابقا. 

فى عام 1896 طبعت ذكريات السيد لوسیانو - کوردیرو سكرتير 
الجمعية الجغرافية فى لشبونه واتخذ من کتابات لورینسو كراسبيك 
مرجعا اعطاه كل الاهتمام الذي لا يستحقه ‏ وقام السيد کوردیرو 
بطباعة كتاب آخر اسماه قادة الهند (1898) والذی احتوى هذه الرة 
على احداث الخليج فى سنوات 1688 - 1689 وهناك مصدر آخر 
يتحدث كاتبه الرحالة (بيترى. ديلا فال) والذي زار منطقة ال 
(1625) وتحدث عن الشخصيات المهمة والاحداث الهمة انذاك. 

وترجم هذا الكتاب الى الانجليزية تحت عنوان (الاسفار) فى لندن 
5 واعيدت طباعته فی عام (1891) - اما بالنسبة للفترة الزمنية 
5 _ 1635 فی المصادر الیرتغالیه فهى محدوده جدا عدا مصدر 
واحد لا نہ الاعتماد عليه وهو مخطوط فاريايا دیسوزا (اسيا 
البرتغالیة) والصادر فی عام 1675 وبعض الکتب التی کتبها القساوسة 
ورجال الدين الذين زاروا النطقه. 

ولكن هناك تغطية تاريخية جيدة للحروب التی دخلها الحلف الانجلو 
هولندي ‏ ضد القوى البحرية البرتغالية فى الخليج (فی فيراير 1685) 
والتی كانت بقيادة نونو الفاريز بوتیلو لقد ضاعت اغلب العلومات 
والاوراق التی كانت فى خزائن دائرة الارشیف البرتفالية (الکاسا - دی 
اندیا) دار الهند - فى الحريق الذي تلا الزلزال الذي ضرب البرتغال فی 
عام 1755 واتی النمل الابیض على باقی الوثائق الخزونة فی مکاتب 
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جوا ومع ذلك فان الفضل يرجع للمتحف البريطاني للمحافظة على 
الوثائق والمراسلات التى تغطي جزءا من تلك الفترة المذكورة. وكذلك 
الابقاء على الخطوط المسمى معلومات من الهند الشرقية (والذي يغطي 
الفترة الزمنية 1681 1643) للمؤلف انتونیوبارکو والموجود حاليا 
فى مكتبة سلون فى المتحف البريطاني. 

هذه المخطوط یحتوی على الاوضاع السياسية والاقتصادية لمدينة 
جوا فى عام 1635 ويصف بالتفصيل المراكز البرتغالية فی مسقط 
وكونج والبصرة وكل المناطق الاخری التى زارها البرتغاليون الى جانب 
الخرائط التفصيلية للقلاع البرتغالية انذاك ‏ ومع كل المصادر المذكورة 
سواء كانت انجلیزیة او برتغالیة يجب ان لا ننسى الطرف الثالث وهو 
الطرف الھولندی والمتربص فى مياه الخليج لنتائج المعارك بين الطرفين 
السايقين. 

لقد كتب هندريك هاجينار فی عام 1040 معلوماته عن زيارته للخليج 
فى الاعوام 1688-1688 وكذلك مخطوط ا هورتز والطبوع فى 
ليدن (1907) وكتاب البحار كورنيلوس ‏ روبيكر والذى خطط 
المسارات المائية فى الخليج اثناء رحلته من (جامبرون) الى البصرة 
(1645) 

وفی الختام لابد ان نعود انصافاً للحق الى بعض المراجع الفارسية 
والعربية ولكن اجد نفسي عاجزأ عن الرجوع الى هذه المصادر لعدم 
مقدرتي بالتعامل مع ای من اللغتين (العربية والفارسية) ‏ هكذا يقول 
المؤلف ‏ ويمكن فى هذه الحالة الرجوع الى كتاب ارنولدويلسون 
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(الخلیج الفارسي) وبعض الخرائط الب حرية التابعة للادميرالية 
الانجلیزیه للتعرف على بعض الواقع الساحلیه. 

لقد كانت صحيفة التایمز عدد 1984 آخر من کتب فی هذا الجال 
وریما تکون مصدرا جیدا لبعض العلومات عن احداث جرت فى بلاد 
مجهولة بالنسبة لنا قبل ثلاثمائة عام بين الاتجلیز والبرتغالیین. 

ابتدأ القلق بسیطر على البرتفاليين مع بدایه عام 1012 حيث کان هذا 
العام هو بداية للعلاقات التجارية بين الانجلیز والفرس. 

هذه الیدایة للعلاقة التجارية الانجلو - فارسية كانت بالتسبة 
البرتغاليين تدخل في الاحتكار التجاري والذى سيطروا عليه في جميع 
مناطق الخليج لقرن من الزمان. 

ورغم الاكتفاء التجاري والمتمثل في المراكز التجارية في سورات 
والمعارضة الشديدة لسفير الملك جيمس الأول (السير توماس رو) في 
بلاط الحاكم المغولى العظيم في التوسع التجاري في فارس فان نشاط 
روبرت شيرلى في بلاط شاه فارس اثار القلق في قلوب البرتغاليين في 
جوا ولشيونه. 

وترقبوا وراقبوا هذا النشاط الدخيل حتى انه بعد عودة شيرلي من 
بلاط الشاه عباس الى لندن وبلاط اسبانيا في عام 1618 ارسلت 
رسائل تحذيرية عن نشاطه الى نائب الملك في الهند (دوم هيرونيمو 
ازفیدو) مع السفن القادمة من البرتغال الى الهند. 

ارسلت نسخ من هذه الرسائل التحذيرية عن طريق اليايسة الى كل 
الراکز البرتغالية ووصلت نسخة منها الى جوا في نوضمبر 1618ء في 
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هذه الرسالة يطلب ملك البرتفال من نائبه فی الهند بمنع (السیر 
روبرتو) - هکذا کان یطلق على السیر روبرت شيرلي - بأیة طريقة من 
الوصول الى فارس. 

بمجرد وصول هذه الرساله الى جوا تم اعداد اسطول برتغالي تحت 
قيادة دوم لويز دیجاما للتوجه الى قلعه هرمز کقائد لها على ان یقوم 
بالقبض على السیر روبرت شیرلی بایه طريقة کانت. 

لقد کلف دیجاما بالتوقف في (لاری بندر) - دیول - سند - في 
مدخل نهر الاندوس حیث وصلت جوا اخبار بوجود السیر شیرلی 
وزمیل له فى هذه النطقة على أن یلوم دیجاما برشوة حاکم البلدة 
(بإعطائه مبلغ 6000 برادوس) لکی یساعده في القبض على شيرلي 
وحتی محاولة مضاعفة الرشوة اذا ما وافق على قتله: 

ولقد ارسل نائب اللك في الهند هذه العلومات الى لشبونة مؤکدا ثقته 
فى انكائرة ديدانا عن اسر الى ات قل ذلك تحت 
الشخصية ولسهولة رشوة الحاکم السلم لهذه النطقة (مثل كل الحکام 
السلمین). هذا الى جانب عدم مقدرة السیر شيرلي من اغراء الحاکم 
اھ رمق ان 

ولکن لم یتمکن دیجاما من تنفيذ خطته فقد غادر السير شیرلی النطقه 
قبل وصول الاسطول البرتغالي في يناير 1614. 

وتمكن شیرلی من الوصول الى بلاط الشاه عباس عن طريق بلاط 
الشاه جانكير فی (اکرا) ومن ثم طريق كندهار ولكنه فقد مرافقه السير 
توماس بوول (سفير انجلترا لبلاط الشاه عياس) وعددا من افراد 
الجموعة الرافقة بعد مناوشات مع السلطات الهندية. 

«ان الشاه عباس یفضل الا وطان الانجلیزیه على البرتغال». 
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هکذا وصلت انباء شیرلی من بلاط الشاه عباس الى رئيس الرکز 
التجاري الانج 
ویفتح سوقا تجارية انجلیزیه جديدة مع فارس. 

لقد كانت الظروف مواتية الآن, فقد خسر البرتغال معركة بحرية قرب 
سوالی في 1610 وفقدوا مصادر الیاه من میناء جامبرون في يناير 
5 عندما قامت قوات خان لار بطردهم من قلعة جامپرون (بندر 
عباس)» وقطعت مصادر المياه عن هرمز. 

هذه الاحداث مجتمعة کانت عاملا مشجعا تفرك الهند الشرقیة والتی 
قررت ارسال ممثلين الى اصفهان فی عام 1615 لعقد اتفاقية مع شاه 
فارس. 

وبعد هذه الاتفاقية ابحرت اول سفينة انجليزية (التایمز) فی عام 
و سورات الى اتھائد کی ا و لخر رود اعت اهن 
البرتغالیین لهذه السفن ولهذا التدخل الانجليزي استطاعت انجلترا ان 
تفتح مركزا لها في جسك عام 1619 والذى اصبح وعلى مدى ثلاث 
سنوات اول مركز تجاري لشركة الهند الشرقية في فارس. 

انه جدير بالذكر بأن الوكيل الانجليزي في مركز سورات التجاري 
قرر ارسال ميعوثيه وسفنه الى فارس بعد ان تأكد بان السير روبرت 
شيرلى قد غادر بلاط الشاه عباس الى جهة اخرى حيث ان وجودہ ريما 
منم اي اتفاق انجلوفارسي او جعل منه صعب النال على حسب قول 
لانجلیز آنذاك ولهذه القولة خلفیات سياسية وقعت علی الاراضي 
الشمالية في فارس حیث ارسل الشاه عباس السير شيرلي ممثلا له الى 
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جوا معد عافن من محاولة البرتفالیین من القاء القبض علیه او حتی دس 
السم له او قتله. 

لقد کان السبب في ارساله الى جوا حاجة الشاه الى مناف ذ تجارية 
ووسائل نقل لبضائعه وخاصة الحریر بعد ان تقدم السلطان التركي الى 
الحدود الغربية لفارس. ورغم ان الشاه عباس قد تمکن من استرداد 
تبریز ونهاوند من الاتراك وآمن ولو الى حين امناطق الشمال غربية 
لفارس في (1605) ولکن ما تبع ذلك من حروب ترك - فارسیه آثرت 
بصورة رهيبة في تچارة الحریر الفارسی والذی کان ینقل الى اوروبا 
عن طريق اليايسة آنذاك» ولو علمنا ان هذه التجارة كانت حکرا على 
البلاط الفارسي فقط فإذنا ندرك حينذاك اهمية العائدات المالية لها واهم 
من ذلك ايجاد سبيل آخر لتسويقها. 

سيطر الاتراك على طريق اليابسة التجارية الى اوروبا وسيطر 
البرتغال على الطرق البحرية. 

وكانت هرمز شوكة في عين الشاه عباس يريد التخلص منها منذ بداية 
عهده ولكن ومع هذا الوضع السياسي الجديد اضطر الى مفاوضة 
البرتغاليين من اجل ايجاد طريق بحري لتجارته ومواصلة حروبه مع 
الاتراك. 


وعلى هذا الاساس ورغية من الشاه عباس في المفاوضة من موقع 
القوي فانه قام باحتلال البحرين 1608 ومصادر المياه وقلعة جامبرون 
في 1607 - 1615 والتی تعتمد عليها هرمز كمصدر مائي وحيد آنذاك. 
وارسل في نفس الوقت سفراءه الى البلاط الاسباني واعدا باعطاء 


- 8 
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دخول معثلي شركة الهند الشرقية (الانجليزية) الى بلاط الحاکم ا مغولي قي اکرا 


ے تاريخ البرتغاليين في الخليح العربي 


صلاحيات تجارة الحرير الفارسي للبرتغال وجعلھا وقفا علیهم فقط اذا 
ما هم ساعدوه في کسر الطوق التركي حوله. 

ارتبطت علاقة الشاه عباس في هذه الفترة تجاه البرتغالیین ارتباطا 
کلیا بمدى انتصار جیوشه على الاتراك فانه ما ان بحقق انتصارا على 
القوة الاخيرة يبدى کرها وعدوانا تجاه الاولی وهذا ما اضطره بعد 
انتصارات على الاتراك الى دخول البحرین وانتزاعها من (الشاه الدمية) 
شاه هرمز, لقد عرض شاه عباس امتیازات تجارة الحریر الفارسي على 
البرتغالیین عدة مرات وفي مختلف الجالات فهى قد ارسل سفراءه الى 
البلاط الاسباني في الوقت الذی ارسل روبرت شيرلي الى جواء وکان 


من بين هؤلاء الرسل الاب انتونیو. دي. جویفا واللاخوة شیرلی (روبرت 
وانتونی) وآخرهم سفیر فارسي د. پنجس بك فی 1608. 

انوك الاعسیان لعبة الشاه ساس وکانوا على درا تامة بظروف ه 
السياسية ومواجهاته للاتراك ولکن وبعد الحاح من السير روبرت 
شيرلي تم ارسال مبعوث ملكي اسباني الى بلاط الشاه للمف اوضة 
وبشرط مسبق هو ان یتخلی الشاه عباس عن البحرین وجامبرون الى 

غادر المبعوث الاسباني (وممثل البلاط) الدون جراس 
یافیجورا لشبونة في ابریل 1614 (حاملا معه هدية غير عادیة) ویرافقه 
عدد کبیر من المرافقين. ولقد کان اختیار هذا الیعوث يطلب من الشاه 
عباس الذی اصر على ان لا تبعث له اسبانیا رجال الدین لانهم «منل 
السمكة عندم ا تخرج من الام» والعروف ان اسپانیا او البرتفال کانوا 
یختارون رجال الدین کرسل للبلاط لتمکنهم من اللغه. 


یا دی - سليفا - 
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وصل الدون جراسيا في شهر نوفمير من نفس العام الى جوا ولم 
يحسن البرتغاليون استقباله ولم يجد متعة في لقاء السير شيرلي والذى 
كان في جوا في مارس 1616 مبعوثا الى البلاط الاسباني بواسطة 
لاه این 

لقد کان الوضع السياسي والتمیز والحرج للشاه عباس آنذاك واضها 


في ما کتبه ممثل شرکه الهند الشرقية في سورات سير توماس رو 
والذی قال «اما انه يعقد الصلح مع الاتراك او یزداد تصمیما ما يقوم به 
تجاه الا سبان». 

ولکن كان الشاه عباس اکبر من ذلك وآدهی فی سياسته فقد ارسل 
السير شيرلي الى جوا واسبانیا في 1615 مع مطلق الصلاحیات في 
عقد الاتفاق الذی یشاژه, فی نفس الوقت اوقف الشاه عباس مفاوضاته 
مع مبعوث ملك اسبانیا دون جراسیا دی - سیلفا محتجا على طلب 
اسبانیا ارجاع البحرین وجامبرون الى ملك هرمز کشرط للمفاوضات. 

في الحقيقة كان ظهور الانجلیز في میاه الخلیج كقوة مناوثه 
للبرتغالیین مع احتمال میلها الى جاتب الشاه عباس في حلف انجلو - 
فارسی هو السپب الرئيسي في فشل محادثات اصفهان الاسیان - 


وسقط قناع الشاه عباس مع وصول سفن شرعه الهند الشرقیه الى 
میناء. جسك ومعها اکتشف الشاه الطریق الوازي لارسال ونقل حرير 
بلاده الى آوروبا. 

مع دخول علم انجلترا في مذ 


: الخلیج فى 1616 وفتح الابواپ 


اا سس شش ٹس |[ 


امامهم لتجارة فارس خلق جو من التوتر في الاوساط البرتغالیه التی 
كانت ورغم ارسال سفیر الى بلاط الشاہ عباس تعد العدة لاحداث اسوأ 
اذا ما فشلت القاوضات في اصفهان علما منها بان الانجليز لن بتنازلوا 
عن هذا الکسب الجدید ولذا فانه يتوجب على البرتغال الآن تحقیق 
الريادة البحرية في میاه هذه الناطق. 

لقد كانت الغاية من تحقیق الريادة في البحر السبب الرئيسي الذی دعا 
البرتغال الى ارسال اسطولها القوی في 1619 من لشبونه الى الخلیج 
وذاك لسببين رئيسيين الاول منهما مقاومة (القراصنة) الانجلیز والثانی 
اعداد قلعة هرمز لأسوأ الامور (هجوم فارسي متوقع). 

لقد کان قرار الشاه عباس بالسماح للانجليزي بالدخول في النزاع 
کطرف موّید ورابع زيادة على الاطراف الثلاثة والتصارعة على الهيمنة 
السياسية والتجارية كان هذا القرار بداية سجل لرجال انجلیز حملوا 
سيوف اللك جيمس في وج القادة البرتغاليين. ونحن اذ ندون هذا 
الصراع المذكور لا بد وان نذكر اسماء رواد هذا الفتح الانجليزي الذى 
نتمتع اليوم بنتائجه وبعد ثلائمكة عام من حدوثه وفي نفس الوقت ان 
نذكر اسماء القادة من الطرف البرتغالي فقد کانوا خيرة قادة البحار من 
البرتغال وهم حملوا كذلك راية ملكهم الى مياه الخليج ولنفس الاسباب. 

انه اصبح لزاما علينا ان نذكر القادة البرتغاليين والذين لعبوا دورا 
كبيرا في احداث تلك الفترة ويأتى في مقدمة هؤلاء القائد البحري روى 


فيريرا دی اندرادى. 


في ربیع عام 9 تو جه روى فيريدا القائد البحري البر تغالي الى 
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شرمر. 


ولد فیریرا فى مدينة بيجا في مقاطعة الذ 


O E 
فیریرا دی اندرادی والذی شغل منصب الوزير الاول لحكومة البرتغال‎ 
فی الهند في العقد الاول من القرن السابع عشر وبذلك کان منصبه اعلی‎ 
منصب قضائي وقانوني تابع للتاج البرتفالي.‎ 

لقد کان جون فیریرا صدیقا حمیما للکاتب والرواثي دییجو دوکوتو, 
ولذا نجد انه وفي بعض من کتاباته یذکر الدور القيادي الذی لعبه روي 
فیریرا الابن الاکبر فی معركة واحداث دامو. في عام 1607 توجه روی 
فیریرا وبصورة مستقلة في اول رحله له الى الهند في اسطول دوم 
جیرونیمو کوتینو وکان یشغل منصبا قیادیا بصفه مستقله یتلقی 
بالقابل (8000 من الریس) معاشا شهریا من الدولة. ولکن وللاسف 
لا توجد له ای صورة مرسومة وکل ما نستطیع ان نستدل به على هیاته 
هو ما ذکره لنا کتاب برجاس نقلا عن خادم في شركة جوا والذی کان 
یعرفه جيدا فهو یقول: «انه رجل طویل ومحترم قلیل الکلام طیب المعشر 
قنوع وذو روح مرحةء وقد بقی فی الهند عدة سنوات». 

لقد امضى روي فی ریرا ومنذ عام 1609 التسع سنوات الاولی من 
وجوده فی الهند في قيادة القوات البرتغالية فی مناطق مختلفه من 
السواحل الشمال - غربية للهند مدافعا عن مدينة شول وباسین ودامو 
مد للهاچمین من امراء الدویلات الجاورة, ومثذ عام 1619 وحتی 
وفاته محاربا باسم ملك البرتغال للوجود الانجليزي وللدولة الفارسية 
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عندما عاد الؤرخ دیلافال من الخلیج فی احدی السفن التی توجهت 
الى الهند بعد سقوط هرمز اکر الاعجاپ الذی ناله روي فیریرا حتی من 
اعداثه رق الاعمال اللااتساني4 وسيل البطش والحرق والقتل التی 
اتبعها في معاملتهم وبالاخص بحارة السفینه ليون (انجلیزیه) عندما 
قطع رژوس الجمیع وارسلها الی جامبرون في 1686 هذه الاعمال 
المذكورة بقیت عالقة في شخصية روی فیریرا حتی بعد سقوط قشم 
وهرمز وتمثلت في الهجمات القاتله التی قام بها على موانئ الخلیج 
العربية والفارسية واعمال التنکیل ضد البحارة العرب والفرس. 

لقد ترك لذا يعض المؤرخين معلومات وافية عن شخصية هذا القائد 
رکا یس ماعرس اس اتقو رارقا عق سان اسلے 
عوامل الحقیقة نتیجة احترام واعجاب کاتبھا بروی فیریرا دی اندرادی. 

كان احد العجبین المؤرخ انتونیو بوکارو والذی قال انه فی عام 1618 
ا اتی دوع رت اه وی وی 1۳ 
واحدة من سيفه الى قسمین علوي وسفلي وانه اي فیرپرا اصيب اصابة 
بليغة فی بطنه اثناء معارك شول وکاد يخسر المعركة ولکن ونتيجة 
لاصراره استطاع الانسحاب التدريجي دون اية خساثر في صف 


جنودد. 
لقد فتح هذا القائد والذی لم يبلغ الرابعه والعشرین منزله للفقراء من 
الچنود واسس بعد سقوط هرمز قوة بحرية ضاربة في مسقط من جیبه 
الخاص. 
فی عام 1615 عين قائدا لسفن بوم بى وابحرت السفن الذكورة من 


118 


تاریخ البرتغاليين في الخلبيح العربي 


بومبي الى سورات وهى في طريقها الى ديو في سورات كان المطلوب 
من روى فيريرا تاکید الصلح المعقود مع نواب (رئیس سورات) والذى 
اثار عجبه رفض فیریرا اخذ اية رشوة مته مثل باقی القادة الب رٹفائین, 
ولکن وباصرار من هذا الحساکم قبل منه شال من الكشمير اعطاه لاجد 
بحارته في فترة لاحقة. 

وعتدما عادت السفن التجارية الى بومبي تبعثر البعض منها نتيجة 
العواصف البحرية وذلك رغم ابقاء الصیاح الذی فی مقدمة سفینته 
مشتعلا طوال الليل كدليل لها. بعد هذه العاصفة اختطفت سفينتان من 
سفن الاسطول بواسطة القراصنة فجاء العقاب على الجنود جمیعهم 
وذلك بحلق ذقوتهم. 

ذاع صيت فيريرا في كل مكان وخاصة في غرب الهند حتى أنه بعد 
توقيع السلام في 1615 جاء الثات من المحاربين (المهاراتا) لمشاهدة 
روى فيريرا في ميناء شول. ولقد قيل عنه انه الوحيد الذى يستطيع ان 
يغرس روح الضبط والربط في نفوس من فقد الامل في تقويمهم وان 
يحولهم الى جنود ذوي قوة ومراس. 

هذا وبينما كان اسطول هذا القائد يبنى ويعد في تاغوس للابحار الى 
مياه الخليج كان الانجلیز قد عرفوا نسبیا طريقهم الى نفس المكان 
مؤكدين ذلك بوصول اول سقينة لهم (التايمز) في 6 الى مياه 
الخليجء وتبعتها سفينة (النحلة) من سورات الى الخليج في العام التالي. 
ورغم وصول هذه السفينة خالية من البضائع الى فارس الا انها حملت 
السير ادوارد مونوكس والذى يعتير المؤسس للوج ود الاتجليزي في 
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الخليج والذی یرجم الفضل لقلمه لتوفير المعلومات عن احداث الخلیع 
لخمس من السنوات التالية. 

لقد قرر الانجليز اثارة الدولة الصفوية ضد البرتفال واصروا على 
ذلك بتوقيع اتفاقية 1617 مع الشاه عباس والتى قام بتمثيل الانجلیز 
فيها (السير ادوارد كونوك) كأول ممثل للنشاط التجارى الانجلیزي في 
فارس والتی كان الانجلیز يهدفون الى شيثين من ورائها: الاول, احتكار 
تجارة الحرير الفارسي کاغلی تجارة في العالم آنذاك, والشانی ازاحة 
البرتغاليين والمنافسين لهم في الخليج. 

استطاع الممثل الانجليزي ادوارد كونوك اقناع الشاه عباس بطرد 
البرتغاليين وارجاع هرمز الى الارض الفارسية والاستقلال عن 
الخضوع للبرتغاليين والبقاء تحت رحمتهم. 

في تلك الفترة المذكورة كانت اوضاع هرمز سيئة للغایة اذ بعد مرور 


سنين من الاهمال والفساد الاداري اصبح امر وقوعها في يد الفرس امرا 
هینا حتى ان المبعوث الاسباني الى بلاط الشاه عباس الدون جراسيا دی 
سيلفا عندما زارها بعد سنتين من التأخير في جوا (1617) وجد ان 
الحالة الدفاعية لقلعة هرمز سيئة للغاية واضطر إلى تغيير خطته القديمة 
والرامية الى المشاورات المشروطة مع البلاط الفارسي (شرط عودة 
البحرين وجامبرون الى ملك هرمز) واستبدل هذه الخطة بطلب 
مستعجل للقاء الشاه عباس اذ ريما يجد السبيل الذي يستطيع فيه توفير 
الوقت لصيانة وتحصين قلعة هرمز. 

في اكتوبر 1617 اتجه المبعوث الاسباني الى فارس وقابل الشاه 
عباس في اصفهان. 
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بقى هذا البعوث سنتین في فارس محاولا فیهما التوصل الى اتفاقية 
تعطي البرتغال امتيازات تجارة الحرير الفارسي ونقله الى اوروبا 
واستثناء الانجلیز من كل ذلك. 

ومع كل هذه الحاولات كان الشاه عباس قد قرر في قرارة نفسه 
كيفية سیر الامور. فعاد البعوث الاسباني دون تحقیق اي تقدم وکان 
الفشل في هذه الهمة مصدر لکابته ولکن لیس بال‌قدر الذي اصابه عند 
وصوله الى هرمز مرة اخری وادراکه الحالة السيئة التی تعیشها القلعة 
والخوف الذي اعتری قلوب البرتغالیین فی الخلیج من وصول الاسطول 
الانجليزي الى جسك مما ادى الى تأجیلهم خروج سفنهم الى جوا حتی 
ابریل عام 1620. 

حاول البعوث الاسبانی البدء فی تحصين قلعة هرمز واعدادها 
لحروپ قادمة ولكنه لم یلاق ای تعاون من قاشدها الدوم لويس 
دیسوزا الذي کان مثل القائد الذي سبقه في هذا المركز (دوم لویز 
ديجاما) والتهم بواسطة البعوث الاسباني بمراقبة مراسلاته اثناء 
تواجده في فارس. 

ورغم مخاوف البرتغال قلقد کان هناك اشخاص غیرهم (ومن 
الانجلین) لم يكن في اعتقادهم ان سقوط هرمز امرا سهلا كما یتصور 
البعض آنذاك فلذا نجد ان السيد توماس رو في الهند یکتب الى ممثل 
السید روبرت شيرلي في اصفهان (السید ويليام رونز) في اغسطس 
7 قائلا «انه من غير التوقع ان تسقط هرمز ونتمکن من طرد 
البرتغالین». 
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ویطالب فی رسالة ثانية محاولة التفاهم والتفاوض مع البرتغالیین اذا 
یکشف فی رسائله عدم ادراك البرتغالپین لنقاط ضعف هم ولکنه يؤكد 
مرة اخری انه لا تراجع عن التجارة مع فارس ومع ذلك فان ممتل شرکه 
الهند فی سورات کان وحیدا في آرائه فلقد اتخذ کل من مونوکس 
وبارکر وکونوك آراء اخری تؤکد امكانية هزيمة البرتغال. 

استطاعت السفينة (البعثة) الانجلي زية والتی وصلت الى جسك 
8 مع السفینتین البرتغاليتين اللتین صادرتهما في البحر ان تغطی 
على السفينة الانجليزية التی سبقتها (النحلة) والتی وصلت في 1617 
خالية الوفاض فقد وکانت السفن البرتغالية تساوي آنذاك الفین الى 
ثلاثة آلاف جنیه استرلینی قدمتا هدية الى الشاه عباس. 

سقط قناع الشاه عباس ودعي ممثلی شركة الهند الشرقية الى وليمة 
رسمية فی اصفهان بعد استلام رسائل من الملك جيمس بيد هؤلاء 


ولقد كانت الوليمة فاخرة وفی 


اسبائيا وتركيا والهند وروسيا والتاتار والاوزبك وكانت مناسية يعلن 
فيها التحالف الانجلوفارسي حتى انه يقال ان الشاه عباس وتحت تأثير 
النبيذ همس في اذن الممثل الانجليزي بأنه عازم على دخول هرمز 
واعطائها للانجليز الامر الذي اکدہ الانجلیز بعد ذلك بقولهم ان وعوده 
لم تقايلها اعماله. 

وقد طلب الشاه عباس آنذاك من زيادة الواردات الانجليزية الأمر 
الذي وافق عليه ممثلو شركة الهند وخاصة امكانية تعرض السفینه 
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الواحدة 
ذلك. 
لقد بلغت انباء اسنعدادات البرتغال لارسال اسطولها (بقيادة روي 
فیریرا) شركة الهند الشرقية فارسلت من لندن تحذیراتها في 
سورات وبناء على هذه الانباء الواردة قرر ممثل الشركة في سورات 
ارسال کل الاسطول الانجليزي (والذي وصل الى هناك من انلجترا) الى 
الخلیج وبالفعل تم ارسال هذه السفن الى جسك في نوف مبر 1619 
وعادت بعد ان رافقتها السفينة (لیون) الى سورات مرة اخری فی ینایر 
0 دون اي اصطدام مع سفن الارماده البرتغالية بقيادة روی 


له جم ات برتغالیه بینما سوف یکون الاسطول فی مأمن من 


فیریرا. 
لقد كان لوصول السفن الانجليزية الخمسة الى جسك في الخلیج 
راز الع سا على رااان درد فقد سیب هذ الاستعراض 
یز ن القلق والخوف يذكرها مونوکس قائلا «كلما ازداد 
اعداد سفننا كلما تقلصت سفن البرتقال لقد اثار وصول السسفن 
الانجليزية الى جسك الرعب في هؤلاء اصحاب قلوب الطيور (يقصد 
البرتغاليين) وشرعوا في هدم منازلهم وكنائسهم خوفا من احتلال 
الانجلیز لها وتحصنوا في قلعتهم النيعة واقاموا عليها الدافع». 
وفي غضون هذه الا حداث وحالة الرعب السائد وصلت الارماده 


البرتضالية ناب روي فیریرا الی هرمز فى یونیو 1980 بعد را 
مليثة بالاھوال فقدت اثنائها احدی سفنه الكبيرة قرب مالندی وبعد 


توقف شتوي في موزمبیق تلتها فترة اخری طارد فيها | 


والهندية في مدخل البحر الاحمر بحثا عن الخالفین منهم والذين لم 
یحصلوا على التصاريح البرتفالية, لقد كانت حالة جنود فيريرا مزرية 
حتی انهم لم ینزلوا من السفن الى قلعة هرمز قبل وصول بعض الغذاء 
والملابس لهم وقال الانجليز عنهم آنذاك «بانهم کانوا في خفة الريش» 
ومع ذلك ارسل ممثل الشركة في جسك رسالة الى سورات يقول فيها 
تغاليين في الخليج ویبدو اننا لن نستطیع الحصول 
على حرير فارسي هذا العام دون صدام او صراع معهم ». 


«لقد از داد عدن الب 


بعد وصول الارماده البرتغالية الى هرمز بقيادة روي فيريرا بادر 
فيريرا في اصلاح السفن وتزويدها وتسليحها قبل الانطلاق في نوفمبر 
(کانت الكمية المرسلة من جسك تساوي خمسماثة وعشرين حزمة أو 
باله من الحرير). 

تشكلت هذه الارماده من سفينة القيادة ساوبیدرو وسفينة نائب 
القيادة ساومارتينى وسفينة ساو لورينسو والسفينة نوسا سنيورا 

بت السفینتین الأخيركين بواسطة صناع السفن فى ہلجیکا هذا الى 
جانب مجموعة من السفن التى كانت تستخدم للتموين والاستطلاع. 

بلغ عدد رجال الارماده الف من البحارة والمحاربين وعدد لاباس به 
من ضباط المدفعية. 

وصل اسطول روي فيريرا الى المكان المطلوب امام جزيرة جسك 
وبعد انتظار شهر كامل لاحت في الافق سفينتان انجليزيتان ومعهما 
سفينة برتغالية صودرت في الطريق الى الخليج لقد كانت السفينتان 
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الانجليزيتان هما السفينة (هارت وایجل) ارسلهما القبطان البحري 
اندرو شيلنج قائد الاسطول المتوجه الى سورات وذلك تنفيذا لاوامر 
شركة الهند الشرقية قبل الوصول الى (سوالي) وبقيت معه السفينتان 
لندن وروبك - وما ان شاهد الانجليز سفن البرتغال الراسية قرب 
جسك حتى تخلوا عن غنيمتهم (السفينة البرتغالية المصادرة) وتوجهوا 
تحت جنم الليل عائدين الى سورات. 
ينكد الى سو رات ارات مسقو E‏ خاو اه 

الذي ستكون فيه السفينتان هارت وايجل وطليوا منه (رغم تذمر 
البحارة وعدم موافقتهم قي البداية) التوجه فورا الى انقاذ هاتين 
الس قینتن في الخليج. 

قابل شیلنج السفن الا نجلیزيه والعائدة الى سورات وابلغه بحارتها 
عن استعدادات روي فيريرا وصعوبة الدخول معه في معركة بحرية 
وخاصة آنه يعتبر فشر البرتغال رغم كل تلك الخاوف توجه شیان 
الى جسك ومعه كل السفن الاخجليزية. 

تقابل الاسطولان في مياه جسك يوم عيد الميلاد 1680 ولكن لم 
يباشر اي منهما المعركة وفي اليوم التالي خرج روي فيريرا في 
استعراض حربي قابله الانجليز برفع اعلام الحرب على سفنهم - 
وتقابلت وتجاورت سفينة القيادة البرتغالية (ساوبیدری) وسفينة 
القيادة الانجليزية (لندن) واصبحتا على مسافة قريبة من بعضهما 
الیعض, هنا شرب كل من القائدين على حدة وعلى ظهر سفينته نحب 
الآخر وقذفا بالاقداح فی البحر انطلقت بعدها اصوات الطبول والابواق 
جليز والبرتغال. 


وانتهت قبل حلول ظلام ذلك اليوم ولکن بعد ان فجر الانجلیز سفينة 
برتغالية مخطوفة كانت تحمل الخيول واصابت مدفعیتهم العدد الكبير 
من الجنود البرتغال بالجراح. 

يهاجموا الاسطول الانجليزي والذي تمكن من نقل الحریر من مخازن 


في اول يناير 1681 وصلت مجموعة جديدة من هرمز لمساعدة روي 
فيريرا وقرر بعدها (في يوم 7 يناير 1688) الدخول في معركة ثانية 
مع الانجليز وخسر فيها مرة اخرى روي فيريرا وذلك بسبب دقة جنود 
الدفعية الانجليزية واصرار فيريرا على الحرب من سفن راسیه بعكس 
ما نصحه به قادته ( وهى الحرب والسفن مرفوعة الاشرعة). 

كان رفض فیریرا بالانصياع الى نصائح ضباطه سببا رئيسيا في 


هزيمته في معركة جسك فقد انقطعت حبال احدی سفنه واعترضت 
الطريق بينه وبين الانجليز فاصيح هو وسفينته العترضة هدفا جيدا 
للمدفعية الانجليزية حتى الثالثة ظهرا عندما قرر فيررا قطع حياله 
والاتجاه غربا بعيدا عن مرمى المدافع الانجليزية الى ان جاءت سفنه 
الصغيرة لانقاذہ بعدما تحطمت اجزاء كثيرة من اسطوله. 

استطاع الانجليز مغادرة جسك الى سورات دون اي تدخل من 
برتغالي وعشرة من القتلى. 

اما خسائر البرتغاليين فقذ كانت اربعمائه وثلاثون بین قتیل وجريح 
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وبلغت عدد القذاتف الا نجلیزبه اریعة الاف وواحد وعشرون قذيفة. 
بلغت انباء هذه العارك حاکم الهند فیرانو - دي البوكيرك فقام 
باعداد سفن جديدة بقصد ارسالها الى الخليج وفعلا ثم اعداد سفينتين 


کبار (تورولوس) و(نوسا سنیورا فیکتوریا) ولکنه وجد صعوبه في 
اقناع البحارة البرتف الیین او حتی الاوروبیین فی الالتحاق بهما وفي 
النهاية تمکن من تجنید مثتین وسبعین بحارا من اللصوص والساجین 
والخالفین للانظمة» وفي ف برایر 1621 عاد الاسطول الانجلي زي الى 
(سوالی) ومع عودته قرر البوكيرك ارسال سفنه الى هرمز (قي 
السادس من ابریل 1621) محمله بالژون والذخاش ورسالة الى روي 
قیریرا بدعود كديا بالاستعداد تیر شتائية قادما مع الا نجلیز. 

لم یهتم فیریرا بهذه التوجیهات فقد توجه لتنفیذ الغرض الثاني الذي 
ابتعث من اجله من البرتغال (وهو بناء قلعة قشم) لقد کان بناء هذه 
القلعة ضروریا الآن (وخاصة بعد سقوط قلعة جامبرون وفقدان 
الصادر المائية لجزيرة هرمز) اذا ان الطرف الشرقي من جزيرة قشم 
يحتوي على آبار مائية تستطیع تعویض هرمز عن تلك التی فقدت في 
جامبرون منذ اكثر من سنه اعوام. 

لقد كان رأي فیرناو البوكيرك نائب الملك في الهند والدوم فرنسيسكو 
دیسوزا قائد هرمز ان يهتم البرتغاليون وخاصة روي فیریرا بالسيطرة 
والريادة البحريه للوجود البرتغالى في الخليج اذ بذلك سوف یتوفر الماء 
من قشم الى هرمز وسوف تكون المواقع البرتغالیة في مامن من هجمات 
الاعداء الانجلیز والذين اذا ما ترك الامر لهم وتمكنوا من السيطرة على 


مجریات الامور في البحر وخاصة في الخليج فان ذلك یعنی نهاية 
الو‌جود البرتغالي فية. 

لم يهتم روي فیریرا بهذه التوجیهات مرة اخری وعرض الامر الملكي 
ببناء قلعة قشم في اجتماع مجلس ادارة هرمز وحصل على تأييد کامل 
بذلك - في 7 مایو 1621 غادر روي فیریرا هرمز متجها الى جزيرة 
قشم برافقه الفان من الجنود البرتغالیین المدربين وألف من عساکر 
هرمز حملتهم جمیعا ثلاث وثلاثون سفینه بین صغيرة وکبيرة وانتقلت 
مع هذه الحملة کل العدات اللازمة لبناء قلعة قشم واخشاب قطعت 
کنموذج لبناء القلعة الطلوبة - في الیوم التالي نزل الجنود الى جزيرة 
قشم والی مواجهة مباشرة مع الجنود الفرس التمرکزین فیها ولکن 
وبعد معركة قصيرة ابتداً فیریرا في تشييد قلعته الطلوبه - والتی ما ان 
انتهی من بنائها حتی حاصرتها القوات الفارسية تحت قيادة امام قلي 
خان هذا الحصار الذی دام اشهرا استطاع خلالها روي فیریرا الا حتفاظ 
بکل قوته وقيادته وارسل في نفس الوقت السفن الصغيرة لهاجمه 
الوانی+ الفارسية التی حرق ودم ااکشیر منها الى جانب مصادرة او 
حرق کل سفينة فارسیه عابرة في طریقه. 

ولکن وفي ال عقيقة ادت هذه الاعمال الى تاصیل الحقد الفارسي 
وتعمیقه ضد البرتغالیین وکان الفرس ينتظرون الفرصه المناسية 
للانتقام. 

ولطالا بقی روي فیریرا يملك القدرة البحرية والتفوق العسكري فان 
ذلك كان یه نی للفرس است حالة سقوط قشم ولذا قرروا انه قد حان 
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الآوان لطلب العون من الاسطول الانجليزي التوقع وصوله في شهر 
نوفمير او ديسمير من سورات الى جسك وعلی الجانب البرتغالي كان 
فیرانو البوكيرك ودوم فرنسیسکو ديسوزا يدركان اهمية منع اي اتفاق 
انجلى ‏ فارسي ولذا طلبا من فيريرا ان يقاوم هذا التقارب بكل الاساليب 
التوفرة وكتب البوكيرك من الهند الى فيريرا مؤنبا له عدم الانصياع 
لأوامره وعدم الاستماع لنصائحه مؤكدا له ان مهاجمة الانجليز في 
(طوي) قرب مسقط او كما يسميها البرتغال (سوالي) واغتنام الفرصة 
لمصادرة السفن الهولندية التى دخلت ميناء کورو وبندل اجدى به من ان 
يبقى محاصرا في القلعة التى بناها رغم تحذيرات من رجل له من العمر 
سبعون عاما قضى اغلبها في هذه المنطقة وفي خدمة الملك. 

رفض فيريرا مغادرة قلعة قشم وقرر انه ليس لديه مانع في التوجه 
الى هرمز لقيادة الاسطول ولكن بشرط ان تطلق القلعة قذيقة مدفع 
واحدة اذا ما شوهد الاسطول الانجلیزی. 

في يوم عيد الميلاد عام 1681 وصلت تسعة سفن انجلیزیة الى جسك 
بقيادة القبطان بليث والقبطان ويدل فأرسل خان شيراز مهددا الانجلیز 


على المشاركة في هجوم بري وبحري على البرتغاليين مع شروط تم 
الاتفاق عليها بين الطرفين. 


اماهذه الشروط فکانت كما يلي: 

الشرط الاول: تسليم قلعة هرمز الى الانجلیز حال سقوطها. 

الشرط الثاني: تقسم الغنائم بين الفرس والانجلی 

الشرط الخالث: اعفاء الانجلين من الشرائب الجمركية 

الشرط الرابع: یکون الانجلیز مسئولین عن الاسری السیحیین 
والفرس عن الاسری السلمین. 

الضرط الخامس: ان تتفل فسارس يتضقف مصروقات ال 31 
الانجليزية» وتم توقيع هذه الاتفاقية في کوهتساغ وقام الانجلیز بنقل 
الحرير الى سفنهم خوفا من خداع الفرس لهم. 

في صبيحة الخامس من يناير 1688 القت السفن الانجليزية 
مراسيها مقابل جزيرة هرمن. 

اعتقد الربابنة الانجليز ان سفن البرتغاليين الراسية قرب القلعة 
سوف تخرج للحرب معهم ولكن لم يحدث ذلك. 

ویقال ان الاشارة المتفق عليها ارسلت الى فيريرا في قشم ولكنه لم 

ومع هذا التهديد الانجليزي لم يتحرك القائد الجديد للقعلة سيماو 
دومیلو ولا حتى قائد الاسطول المعين لويس دى برتو لمجابهة الخطر 
الانجليزي. 

ومع علم الانجليز بوجود فيريرا في قشم قرروا البدء بقا 
فتوجهوا في الثامن من فبراير 1688 الى جزيرة قشم. وكان الهدف 
اه واتقاة ال لوعن حجار الٹرس اومن هنين ھا 
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عند وصول الاسطول الانجليزي الى قشم رفع البرتغاليون سيوفهم 
في عملية تحدي للوجود الجديد ولكن رفع احد العقلاء الراية البیۂ 


باع 


فنزل ممثل شركة الهند ادوارد مونوكس وقابل رؤى فيريرا الذي حاول 
أن ماطف الا کا موو کی رال اه اش ات 
البلدين فی السابق والساعدات التى قدمتها انجلترا للبرتغال ضد عرب 
شمال افریقیا (القصود هنا مساعده الانجلیز للدوم الفونسو هذریکس 
مؤسس اللكية البرتغالية لطرد السلمین من البرتخال فی عام 1147). 

كان رد مونوکس بأنه لم يات لناقشه امور حدثت منذ زمن بعید 
اهاز تیان لب اکا لسر ته روي قدا عا فا اسول 
الانجليز قرب جسك وقتل قائده الخادم المخلص للك الانجلیز وعددا من 
الجنود ات ابعین للأسطول وبعد مناقشات حادة وافق فیریرا على 
الاستسلام للانجلیز. 

وطلب من مونوکس ان برعی الانجلیز امور الجنود العرب المرافقين له 
في قلعته فاخبره مونوکس يانه وحسب الا تفاق الانجلو ‏ فارسي فإن 
العرب سوف پرسلون الى الفرس فعلق فیریرا قاثلا «اذا لابد ان نموت 
چمیعنا معاه فاستطاع بذلله ادوارد مودرکس من الحصول على موانتة 
امام قلي خان (القائد الفارسي) على الابقاء على حياة الجنود العرب فلم 
يواقق فیریر ا على ذلك وان علن راب رات مداد اة مع مووک 

ما ان عاد مونوکس الى سفینته حتی اہتدا الانجلیز القصف آلدفعي 
لقلعه قشم من جدید. 

هنا طلپ فیریرا من جنوده الهجوم على الفرس والوت معا بشرف 
فتدخل الاباء الیسوعیون ومنعوا الرجال من اللحاق به. 


بعدها عادت الحادثات بين البرتغاليين والانجلیز مرة اخری بعد ان 
جرد الجنود البرتغالیون قائدهم من سلاحه والقوا به في السجن في 
القلعة. ويناء عليه جردت الحامية من اسلحتها وارسل الجنود الى هرمز 
اما البؤساء من الجنود العرب فقد تم قتلهم جمیعا بواسطة الفرس. 

وقام جنود البرتغال في قشم بتسلیم قائدهم الى السفينة الانجليزية 
ليون ومعه عدد من قادته وتم نقل الجمیم سجناء الى سورات. 

لقد عامل الانجلیز فيريرا بکل احترام وتقدیر برغم ماقام به من 

من جانب آخر تبادل البرتغالیون الرأي في احداث قشم فکتب مطران 
جوا (دوم فري کریستافو دي ليسيوا) الى فیرانو دي الب وکیرك قائلا 
ديا آیها السيد البجل لا تفقد الامل ولا تياس لما حدث في قشم لاننا وکما 
توقعنا منذ البداية اصبح حقيقة الان فلقد سقطت القلعة التی لم يتم 
بناءها طبقا للمعاییر العروفة لانها كانت تنفیذا لاوامر السادة في 
مجلس مدرید والبعیدین عن هذه المنطقة دون الرجوع لخبرتنا وآرائنا لا 
استطیع لوم الچنود لما فعلوه فلقد ابلغنی الاخ میرانها (قسیس من 
قشم) بأنه لولا منع الجنود للخروج في هجوم مع فریرا على الفرس فی 
آخر لحظة لکانت نتيجة ذلك مذبحة اكيدة لکل جنودنا وفقدانهم في 


معرکه خاسرة لقد كانت تصرفات فيريرا فی هذا الرحلة تشویها 
البريرية و ليس ) لق الأخام | 3 لسیحی وکانت تصرفات الیاشس و فاقد 
الامل وليس البطل الشجاع. 
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تاريخ البرتغالیین في الخليع العربي 


منها دون خجل وانه كان الامر الذي لا نقاش فيه (وهو الاتفاق مع 
الانجليز) لانه وبالنسبة لنا عشرة من جنودنا يساوون الآلاف من جنود 
شان فارس.. 

على كل حال لقد انتهت الامور احسن من ما توقعت».. 

اما عن هرمز فلاداعي للقلق انها في امان تام فلذا نطلب منكم ارسال 
قائدا جيدا لها وقائدا للاسطول هناك ولا تدع امور قشم تؤرقك فانه 
ولطالا اصبحنا سادة البحر هناك فاننا نستطيع ان نأتى بالماء الى هرمز 
من أي مكان فی جزيرة قشم دون اي اعتراض انجليزي لنا. 

وانا اعلم يا سيدي انك تدرك كل هذه الاشياء ولكن اجد نفسي لزاما 
علي ان اذكرها لك ايضا واشاركك في الرأي علما باني كنت متفقا معك 
دائما. 

اننی احمل روی فیریرا کل السئولية فهو الذي سيب العجز للدولة من 
اجل الحصول على شرف بناء قعلة وهو الذي اهمل الاسطول من اجل 
الدفاع عنها, ان صاحب الجلاله فی مدرید عليه ادراك الامور كما نرآها 
هنا وان يثق بنا ولیس بحفنة من وزراثه في البلاط هناك». 

بعد ایام من سقوط قشم اتجه الاسطول الانجليزي الى جامبرون 
والی احتفالات اقامها خان شیراز رغم عدم رضاه لعدم تسلیم الانجلیز 
روی فیریرا له شخصیا. 

اعتقد قائد هرمز سیامو دمیلو بأنه بعد جامبرون سوف یتجه 
الانجلیز الى سورات وخاصة لانهم حصلوا على الحرير الطلوب من 
جسك ولذا کتب الى حاکم الهند یبلفه ذلك ومؤكدا في نفس الوقت بأنه 


1:2: ___ 


تاريخ البرتغالیین شي الخليح العريي س 


يستطيع حماية الجزيرة ضد الانجلیز والفرس (ربما كان ه ذا الاعتقاه 
مينيا عل اساس ان الانجلیز قد ارسلوا بالفعل بعض السفن الى سورات 
مثل السفينة الاسد وذاك لنقل فیریرا سچیٹا الى هناك). 

ولکن وفي يوم السبت 19 فبرایر 1688 لاحت فی افق هرمز اشرعه 
تحمل جمیعها تلانه الاف من الحاریین ومع حلول الساء كانت هذه 
السفن على بعد ستة امیال من القلعة. فی الیوم التالي نزل امام قلي خان 
وجنوده الى مدینه هرمز دون ادنی مقاومه من اجد. 

فقد قاگ هرمز سیمای دومیلی صوابه بعد رژية سفن الحلف الا نجلو 
فارسي ولم یحاول منع هنه السفن (کما ادمی سابقا) من الاقتراب من 
الجزيرة. (وكانت حجته فی ذلك بان غلب جنوده فقدوا سلاحهم في 
معركة قشم) وتهدمت متاریس البرتغالیین والقامه في ميدان مدينة 
هرمز وهرب جنود البرتغال الى القلعه. ورغم محاولات القائد الدوم 
کونسالو دي سلفیرا ولویس دی مورا فقد استطاع الفرس اقتحام 
المدينة ونهبها کلها. 

لاس روایات من سقوط قل 


ة هرمز ولکنتا سوف نعتمد على 
لصدر الحقيقي والاکثر قرابه للواقع وسوف نعطي ملخصا لهذا الحدث 

لقد کان اهتمام الانجليز فی البداية هو تحطیم الاسطول الب رتغالی 
الرابض قرب قلعة هرمز وبالفعل تم تحطیم واغراق کل السفن البرتغالية 
عدا سفینة الاد سای بیدری وال اشعت فا فتیران ب ا قرقة 


9 
مد 
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انتحارية انجليزية مما جعلها تمخر البحر دون ربان الى ان وصلت قرب 
ميناء جامبرون حيث غرقت مقابل الساحل. 

كان الجزء الشانی من الخطة الانجليزية يقتضي دك قلعة هرمز 
بواسطة المدفعية الثقيلة ولهذا الغرض نقلت المدافع من السفن الى 
اليابسة وابتدا القصف المدفعي الانجليزي والذي استطاع الفرس تحت 
غطائه من تلغيم القلعة وخاصة حصن سانتياجو.. 

في 27 مارس 1688 استطاع الفرس تفجير اول لغم لهم ورغم 
محاولة البرتغاليين فی منعهم من ذلك فلقد سقط جزء من جدار القلعة 
ولكن لم يكن كاف لدخول الفرس اليها. 

قام الانجليز بامداد الفرس بالبارود المطلوب للالغام (عدا ذلك فقد 
كانت المواد اللازمة لهذا الجيش الكبير ناقصة طوال الوقت) في هذه المرة 
استطاع الفرس نسف حصن او برج سانتياجو وابتدأت النهایه تقترب 
في 27 ابريل 1688 ومع ذلك وقف البرتغاليون يدافعون على قلعتهم 
ويقاتلون بكل اصرار ضد القوات الفارسية التى تكبدت خسائر كبيرة 
فى الارواح. 


0 


بالايدي مع الفرس لم يتمكن من ازاحتهم من المناطق الجدارية التی 
قاموا باحتلالها. 

انتشرت الحمى وحالات الاسهال في سكان القلعة وبقيت جثث القتلى 
دون دفن وفريسة للقطط والکلاب وبؤرة للذباب. 

في هذه المعارك وحرب المدفعية قتل او جرح الكثير من الجنود 


البرتغال واصاب الجوع والارهاق العدد الباقي ونضب الاء وبقی السمك 
الملح والارز في نقصان شدید, اشتد حصار الفرس للقلعة وقطعت 
سبل الاتصال واستحالة امكانية وصول اسطول انقاذ من جوا و اعلنت 
البقية الباقية من الجنود العصیان وطالبوا من قائدهم عقد الصلح مع 
الانجلیز وان يأخذ طابع الجد هذه الرة ولیس مثل تلك الشاورات التی 
ابتدأت منذ السادس من ایریل. 

وبالقابل كانت هناك مجموعة متطرفة طالبت بوضع النساء والاطفال 
والثروات في منزل ونسفه بالبارود حتی لا ینعم الفرس والترك 
(القازلباش) بثرواتهم ونسائهم بعدها سوف يهاجمون الفرس في 
عملیات انتحارية. وکان الدوم کونسالو داسلفیرا قائدا لهذه المجموعة 
المتطرفة ومع ذلك وقف بجانب قائده ضد المجموعة التی اعلنت 
العصیان. 

امر سیماو دومیلو ناشبه لویس. دي برتو بفتح باب الشاورات 
والقاوضات مع الانجلیز بشرط ان برحل کل القیمون فیها الى صحار 
نس 

في 8 مایو 1688 سقطت هرمز في يد الحلف الانجلو فارسي وکان 
ذلك الیوم یوم القدیس جورج. 


استطراد ۽ 

لقد وصل لويس دي برتو (ابن عم فیرانو الب وکیرك) الى هرمز مع 
السفينة الرسلة من (جوا تودولوس سانتوس) في ابریل 1621 بینما 
وصل سیماو دومیلو الى هرمز في نوقمبر 1621 واستطاع الحصول 
على مركز قائد القلعة بعد وفاة قائدها دوم فرنسیسکو دیسوزا. 
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لقد کان سیماو دوم یلو قائدا لقلعة ممباسا سابقا وقائدا لاسطول 
ملبار. 

بعد سقوط هرمز هرب دومیلو الى مقاطعة عادل شاه راجا مدينة 
بیجابور ومن هناك الى کورو مندال ومنها الى الساحل القريب في 
ساوتوما. وقتل لويس دي برتى في جوا 1688 لخيانته. 

لم تشارك السفن التى اقلت روي فيريرا الى سورات في حصار 
هرمز بل توجهت السفينة (ليون) به وبمرافقية من الضباط الى سورات 
مكرما من قبل قائدها (جيمس بفرشام) وبحارة السفينة وطباخها 
(توماس وينتربورن) وكان القصد من ذلك هو افتداء روی فیریرا او 
مبادلته بالسجناء الانجلیز في مکاو فی الصين والذين اخنوا مع 
السفينة (يو نیکورن) في جٹوب الصين عام 1619. 

كان بحوزة روى فيريرا اثناء القبض عليه توجيه ملكي من ملك 

في ميناء سوالى استطاع فيريرا خداع الانجليز باعطائهم نبيذا 
مخلوطا مع مادة منومة استطاع الحصول عليه تواسطة خادمة 
الهرمزي من منطقة قريبة تابعة للبرتغال بعدها استطاع فيريرا من 
الهرب (عندما غلب النعاس على الچنود الانجلیز) ورغم مطاردته 
بواسظة اف رسان الانجلیز من سورات ویأمر من حاکم البلاد استطا م 
فیریرا الوصول الى دامو بعد فقدان احد مرافقیه ومنها الى جوا حیث 
حصل على برائته من التهم الوجهه اليه ومنها الى مسقط. 


تاریخ البرتغالیین فص الخليح العربي س .۔ ا 


ویقال ان فيريرا قد قدم رشوة الى ربان السفينة (لیون) ولکنه على كل 
حال كتب الى قائد منطقة سورات يعده باطلاق سراح الانجلیز فی 
مكاو. 

في مسقط التحق فيريرا ب قسطنطینو ديسا والذي كان قد ارسل 
بواسطة فرانو دي البوكيرك من جوا في ابريل 1622 لمساعدة القلعة 
المحاصرة في شرمن. 

عند وصول فيريرا الى مسقط كانت هناك خمس عشرة سفينة 
برتغالیه وعدد ممائل من سفن محليه صغيرة ‏ اعدها مع ديسا للتوجه 
الى ھرمز.. ولكن وفي الطريق قابلوا سفن قادمة من هرمز حاملة 
اللاجثین الى مسقط وصحار فتراجم ديسا رغم اصرار فيريرا وعاد 
باسطوله الى مسقط. 

لقد كانت فعلا هناك فرصة لهجوم مفاجىء من فيريرا على الحلف 
الانجلو فارسي والذي اسكره النصر وكان الخوف مرافقا للسيد 
مونوكس ممثل شرکه الهند فى جسك من حدوث مثل هذا الهجوم وكتب 
مونوكس في يومياته قائلا «لا اعتقد ان نائب الملك فی جوا سوف يقبل 
سقوط هرمز واننی متأكد بانه سوف يرسل کل ما يملك من سفن 
حربیه لاسترجاع قلعته وسوف تتحول اغنيتنا اغنية السلام والنصر 
الى اغنية اخرى نفقد فيها فخرنا وفرحنا بالانتصار على البرتقالیین 

بعد هذا نعتقد ان الاتجليز كانوا محظوظين لان ما قاله مونوکس هو 
ماکان قد قرره فيريرا مع عائق رئيسي امامه بانه لم يكن قائد اسطول 
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ل سب تاريخ البرتغالیین في النلیج العربی 


لم تكن احداث قشم بعيدة عن التفكير السياسي في بلاط اسبانيا ولم 
يغفل الاسبان المدلول السياسي لسقوط قشم وكانوا يعلمون جيدا ان 
القلعة التالية في السقوط هي هرمز. لذا قرر البلاط الاسباني ارسال 
السفن الحربية للمساعدة ومن ثماني سفن تم ارسالها الى جوا وصلت 
واحدة فقط (ساو جون) الى جوا اما الباقى فقد في الطريق وکان 
مصير البرتغال وماشة عام من الحكم البرتغالي في الخليج قد تقرر 
انذاك. 


وبعد فشل بعة مارس 1681 ارسلت اربع سفن اخری کی سبتعبر 
1 وفشلت كلها فی عبور راس الرجاء الصالح. 

في 3 مارس 1688 کتب السیر والتر استون سفیر انجلترا فی 
مدرید قاثلا في التاسع عشر من هذا الشهر غادرت لشبونه اربع سفن 
تحمل نائب الاك الجدید الى جوا ترافقها اريم سفن طوال تحمل الجنود 
والعتاد ومعها حاکم هرمز الجدید لقد کان نائب اللك الجدید هو الدوم 
فرنسیسکو دیچاما والذي شغل هذا | لنصب منذ خمسه وعشرین عاما. 

في يوليى من نفس العام اصطدم هذا الاسطول البرتغالي مع سفن 
اطول الحلق الانجلو - هولندي قرب موزمبیق وحطمت اغلب سفنه 
عدا واحدة (ساوسلفادور) والتی استطاع قائدها القبطان کونسالو دي 
سکویرا دیسوزا ایصالها الى مسقط فی اغسطس فی نفس العام. 


لے 


فی سبتمبر من نفس العام قرر روی فیریرا ودیسا مغادرة مسقط 


ال جوا بعد ان ترکا کونسالو دي سلفيرا قائدا لسقط ومضائق هرمز 


الى حين عودتهما. 


وقرر الفرس بعد نجاح معركة هرمز التوجه الى مسقط وتدمير 
الواقم البرتغالي ة فيها فيها ولكن رفض الا نجلین ذلك وذلك لسوء حالة 
البحارة بعد ان اصیبوا بالامراض لذا قرر القادة الانجليز ویدل وبلیث 
العودة الی سوالی کی سورات في سبتمیر من 1682. 

ومع نشوة النصر لا تزال عالقة في اذهان الفرس قرروا اقتحام 
العاقل البرتغالية الاخری فهاجموا صحار والواقع الاخری على 
السواحل العربية - وکان دخول صحار بداية لعرکه مع سفن برتغالیه 
صغیرة تحت قيادة کونسالو دي سکویرا والذي استطاع طردهم من 
ستطاع دوم کونسالو 


صحار الى هرمز وفی معركة ثانية بعد عودتهم | 
دسلفيرا هزیمتهم قرب مسقط. 

فی مایو 1688 عاد روي فیریرا الى الخلیج مع قوات وسفن جديدة 
قدمها له نائب الملك في الهند والذي نصحه بالتخلي عن فكرة دخول 
سك (الرهبان الأغسطينيين) وبدل من ذلك منحه لقب (قبطان مضائق 


یو يعدا بعد“ 


هرمز والبحر الاحمر) وفي محاولة منه لاستعادة سمعته السابقة قرر 
فیریرا بدء الحرب فی الخلیج ومن جدید مبتداً في صحار والتی 
استردها من الفرس مرسلا اخبار عودته الى مياه الخلیج وموانثه 
ومثیرا لرعب مرة اخری في کل بقعه سبق وان حرقها او دمرها.. 

بعد صحار ضرب فیریرا طوقا بحریا حول هرمز واقفل الضائق 
ومنع الحركة اللاحية في البحر وقام بتدمیر الموانىء والساکن على البر 
ولم تسلم من ذلك غيس بعض السفن التی استطاعت الوصول الى 
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: ب 1 اعربی 


في نهاية عام 1623 رفع فیریرا الحصار وعاد الى مسقط وذلك 
بسبب النقص في الرجال والعتاد» ویذکر (دیلابپلا) ان كراهية نائب 
الملك لفیریرا ادت الى عدم تقدیم اية مساعدة له من جوا والتی لو حصل 
علیها كان من الممكن احتلال هرمز مرة اخرى. 

ومع ذلك استطاع فيريرا في فترة الحصار الذکورة التعرض الى 
السفن الا نجلي زية والهولندیه والراسیه قرب القلعه (الانجليزية 
ریفورماشین) والهولندیه (هیوسلون) والتی كانت تعتبر اول سفينة 
هولندية فی الخلیج ومع احتراق بعض السفن العربیه قرب قلعة هرمز 
استطاع الهولندیون من اخماد الحرائق الفتعلة على سفینتهم والسفينة 
الانجليزية. ومع التفوق البحري لروى فیریرا في میاه الخلیج فان 
الاسطول البرتغالی في جوا ظل يعاني النقص في السفن والرجال وذلك 
پسبب تحطم السفن القادمة من تاغوس في البرتغال الى الخلیج. 

في عام 1624 طلب باشا البصرة العون من فیریرا في صد الجیش 
الفارسی الهاجم بقيادة امام قلي خان واستجاب في ريرا لذلك الطلب 


ب 


القاثمة منذ اكتشاف البرخغالین لطريق الهند اصبحت مسالة ثانوية فی 

برتغالیین لطريق في 
وخاصة بعد سقوط هرمز وق یالفعل ارسال سل سفن کبيرة ا 
الدوم کونسالو داسلفیرا ورغم صغر حجم هذه القوة البرتخالية الا انها 
استطاعت ارغم امام قلي خان على الانسحاب من منطقة البصرة في عام 
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تاریخ البرتغاليين في الخليح العربي 


5 - هذا النصر البسيط في البصرة اصبح شوكة تؤرق الفرس مرة 
اخرى ولذا نجد ان خان شيراز استدعى العون الانجليزي ملتزما بكل 
التكاليف هذه المرة. 

لقد تغيرت الاوضاع الان واخ 


تلفت القوي السياسية لذا نجد ان 


الانجليز رفضوا الدخول في مشروع حربي آخر مع الفرس خوفا من 
تطور الامور الى حرب معلنه ضد الاتراك وهذا امر لم یکوٹوا راغبین 

فی نوفمبر 1685 عاد الدوم كونسالوا الى مسقط والتحق مرة اخرى 
بروى فيريرا في اغسطس من العام التالي ضرب روي فيريرا حصاره 
الثاني حول هرمز واستخدم في ذلك ثلاثون سفينة كبيرة وصغيرة 
وادى هذا الحصار هذه المرة الى شال كامل للملاحة في مضائق هرمز 
وضربة قوية للملاحه الفارسية والتجارة المنقولة الى موانىء فارس. 

لقد كان لهذا الحصار الجديد اثره القاتل في حركة التجارة في مياه 
الخليج والمدمر على الوجود الفارسي فيه ولذا تقدم الفرس مرة آخری 
للانجلیز طالبين العون والساعدة علما بأن الانجلیز قد تأثرت حركتهم 
التجارية ايضا نتيجة للحصار المضروب على هرمز ولكن الطلب 
الفارسي هذه الرة لا يفتح جبهة انجلو - تركية فی میاه الخليج ولن 
يعرض العلاقة التركية الانجليزية لأى غسرر ولذا اصبع الامر الان من 
يصل قبل الآخر الى هرمز روى فیریرا وبعض السغن التى وصلت 
حديثا الى جوا مدعمة بذلك الاسطول البرتغالي ام سفن الحلف الانجلو - 
هولندي والذي کان ينتظر اوامر الابحار في سوالي مع بقاء الطرف 
الفارسي ملتزما مع الطرف الانجلو ‏ هولندي. 
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ے تاریخ البرتغاليين في الخليح العربي 


في 88 دیسمبر 1624 وصلت السفن الهولندية الى هرمز وتلتها في 
ذلك السفن الانجليزة ولذ كان فيريرا في الانتظار قرب لاراك للسفن 
القادمة من جوا (سفن القاشد نونو الفاریز بوتیلو) والتی ابحرت الى 
الخلیج في السادس من يناير 1685. 

رغم تعرض سفن القائد بوتیلو للعواصف وتحطم صارية سفينة 
القيادة مع ذلك اصر على مواصلة الابحار الى هرمز دون اي توقف فی 

لقد طلب الانجلیز من الحامية الفارسية في جزيرة قشم اطلاق 
مدافعها حال مشاهدة السفن البرتغالپه وقد تم ذلك فعلا في العاشر من 
فبرایر 1625 - وفي صباح الیوم التالي ابتدأت معركة رهيبة في میاه 
الخلیج بين القوی الاوروبية وسوف نقوم باعطاء نبذة عنها. 

ابتدآت السفن الهولندية المعركة وتدخلت السفينة الانجليزية التايمز 
وقتل القائد الهولندي في بداية العرکة واستلم الانجلیز الواقع الامامية 
واستمرت المعركة بکل قوتها وحرارتها الى الفیب - قتل الكثير من 
القادة البرتغاليين والجنود ومع ذلك بقیت الروح القتالية عالية بین البقية 
الباقیه منهم - 

بعد توقف مؤقت تزود خلاله الحلفاء بالماء وا لمواد اللازمة من 
جامپرون ابتدأت في 18 فبرایر معركة اخری واحترقت خاالها سفینه 
انجلي زية قبل ان ينال منها البرتفاليين وعند الساء وقعت سفينة 
برتغالية في يد الحلفاء لم يبق من بحارتها المائتين والخمسین غير سبعة 
او ثمانية وقتل من سفينة القيادة البرتغالية اعداد كبيرة واصیب الجمیم 
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تاریخ البرتغاليين في الخليح العربي سس 


بالاعياء الكامل واصيبت السفن البرتغالية جميعا في عدة اجزاء منهاء 
بعدها انتقلت الارماده البرتغالية الى جزيرة لاراك في انتظار سفن 
الحلفاء عندما تغادر مياه الخليج وتم بالفعل عبور سفن الحلفاء ولكنهم 
قرروا عدم الاشتباك مع سفن البرتغال بقيادة بوتنلیهو - علما منهم 
بالخطة المبيتة ‏ حاول حاكم ميناء جامبرون رشوة الحلفاء بمبلغ 500 
تومان شهريا لیبقوا دفاعا من المناطق الفارسية ولكن رفض الهولنديون 
ذلك العرض ووجد الانجلیز انفسهم عاجزون عن الموافقة. 

في 28 قبراير غادرت السفن الهولندية والانجليزية مياه الخلیه 
ومعها وفي حمايتها ثلاث سفن هندية ورافق هذه السفن سفير فارسى 
الى هولتدا. 

وقرب رأس مسندم ابتدات معركة ثالثة بين الحلفاء والبرتغاليين 
تدخلت سفن البرتغال لحماية سفينة القيادة التابعه لها وبعد يوم طويل 


من تبادل القذائف المدفعية توقفت المعركة مع قدوم الظلام. بعدها توجه 
الانجليز الى سوالى والبرتغاليون الى مسقط. 

ادعى کل طرف بتفوقه في المعركة وانتصاره والحاق الهزيمة 
بالطرف الاضر وريما نتساءل مدي فائدة هذه المعركة وماذا حققت 
الاطراف المتحارية فيها غير الدمار للسفن المتحاربة والقتل لجنود 
الحلفاء والبرتغالیین. ولكن يبدو ان الشعور لدى الطرف البرتغالي كان 
احسن من طرف الحلفاء ولأول مرة بعد سقوط هرمز اعتقد البرتغال 
انهم استعادوا الثقة بانفسهم واصبحوا مرة اخرى قوة فوق الماء 


یخشاھا الجميع ‏ ولقد كان الفضل فی هذا الائت 
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تاریخ البرتغالیین في الخلیخ العربي 


حكمة القائد البرتغالي نونو الفاريز بوتيلهو والى مدی ارتباط واحترام 
جنودہ له وطاعتهم العمياء في جمیۓ الحالات ما کان يتمين يه من 
شخصية تختلف فی رونقها وقدراتها القیادیه عن شخصية روي فیریرا 

لقد كان هناك عامل اخر مهم بالتسبة لهذا القائد وهو حسن اختیارہ 
لجنوده وضباطه فقد کان كل اهتمامه مركز على اختيار الاکفاء من 
جنود وقادة البرتغال في جوا (بعكس ما اعتقد الانجليز والهولنديون 
بأن سفن البرتغال والقادمة من جوا كانت مليكة بالايرلنديين 
والاسكتلنديين المرتزقة). بعد هذه العمليات العسكرية اثار الجلس 
الحاكم فی جوا مسألة مصير اسطول هذا القائدہ وبناء عليه واثناء 
اجتماع المجلس المذكور نتج عن قرارين الأول منهما ابقاء الاسطول في 
الخليج لحماية الطرق اللاحیة وتأمينها ضد الاسطول الانجلو - هواندي 
_ هندی - المشترك اما الرأي الاخر فقد کان اصحابه يطالبون بعودة 
الاسطول الى السواحل الغربية للهند وانتظار سفن الاسطول الانجلو 
هولندی والتى عادة ما تبحر من سوالي في طريقها الى اورويا. 

لم يصل الجلس الى قرار نھائي ولذا ترك الامر في يد روى فيريرا 
والقائد بوتیلهو وبالفعل تم توجيه رسالة لهما من جوا في الحادي عشر 
من ابريل 1685 وارسلت في نفس الوقت كميات كبيرة من الاخشاب 
والنقود والمواد الغذائية. 

وبعد نقاش طويل فی اجتماع المجلس الحربي في مسقط ثم الاتفاق 
على ارسال السفن الى سوالي في انتظار سفن الحلفاء والتى مزمع 
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مقابلتها في شهر سيتمير.. وکان القصد من ذلك منعها من الوصول الى 
الخلیج الامر الذي سوق يسرع من سقوط هرمز وکان صاحب هذه 
الفکرة روی فيريرا في حين تطوع بوتیلهو للعمل تحت قیادته ومعه 
ستماثة من الجنود حملة البنادق. 
ومع الحصول على اغلبية الاصوات رجحت فکرة فیریرا في التوجه 

الى سوالی وبناء عليه ارسلت سفن الاسطول مع پوتیلهو لحصار 
سوالي وبقی فيريرا محاصراً لهرمز. 

لقد تمیز الفاریز بوتیهلو بروح عسکریه انضباطية ولذا ورغم 
معارضته للفكرة وافق قرار فيريرا واخذ في الاستعداد للحرب القادمة 
وبقی طيلة ايامه وفي جو مسقط الحار في الاعداد للحرب واصلاح 
سفنه. ولکنه اضطر الى ارسال سفینتین (سان سباستیو وترینداد) الى 
جوا مقدماً لعدم توافر الامکانیات لاصلاحهما في مسقط. 

ومع اکت-سال الاسته داد توجه بوقیلهی الى الهند وکان اول عاك 
یصادفه تلك العاصفة التی قذفت بثلاثة من سفنه على شواطیء بومبي 
( مسیروکوردیا, وسانتوانتونیو» وسانتياجو) وبقیت لدیه اربع سفن 
یقوم بواسطتها تنفيذ الخطه الطلوبه ومع شعور الانتصار الاول في 
مياه الخلیج حاول بوتيلهو اثارة الاسطول الانجليزي والهندي في 
سوالي للخروج لقابلته وحتی انه اعطاهم فرصة للخروج من الخبا 
الطبيعي في هذا الیناء ومع مرور الوقت خرجت ثلاث سفن انجلیزیة 
متوجهة الى الخلیج (لیونز - بالجراف ودولفین) واشتبك معها اسطول 
ر وکاد الا تجلیز لسفینه لیونز ولکن ورغم الدمار 


تاریخ البرتغاليين في الخلیج العربي 


استطاعت ان تصل الى هرمز حیث اشتيك معها فیریرا وقتل کل بحارتها 
الناجین من الغرق ماعدا الطباخ الذي قام على خدمته (عندما كان فیریرا 
غرقت السفينة لیونز قرب هرمز (ونجا توم اس ونتربورن السطباخ) 
وارسلت الرؤوس المقطوعة (السته والعشرون) وفي كيس من حرير 
فارس الى وکلاء شرکه الهند فی جامبرون ومعها رساله تقول ان ماقام 
اوخ قرا فر انا لاک ود ال قا الاير بج 
الى الفرس عندما سقطت قلعة قشم. 

في نفس الوقت کان اشتباك السفینه بالجراف ودولفین مع سفن 
الفاریز بوتیلهو مدمرا حیث اضطر الى العودة الى بومبي من اجل 
الا ا 

في يناير 1626 استطاع الفاریز بوتيلهو الابحار من بومبي ترافقه 
سفن الدعم البرتغالي الرسلة من جوا (ساوسباتیاو ٠‏ وساو‌جورینمو) 
والتی كانت تحمل خمسمائة وخمسین جندیا وثمانون مدفعا وکان 
القرار بان ترسل هذه السفن چمیعها الى مسقط في حين اجتمعت اکثر 
من خمسة عشرة سفينة انجليزية وهولندية في میناء سوالي. 

ولم ترسل السفن البرتغالية لحماية مسقط وذلك بسبپ اتسحاب 


فیریرا من هرمز وعودته الى مسقط في نهاية 1685 - في النهایه تقرر 
ارسال البقية الباقية من سفن الارمادة البرتخ الية في الهند الى مضيق 
باب الندب لا عتراض السفن العابرة هناك ومصادرتها وبعدها وبصفة 
تدريجية تنتقل الى طوی ومسقط ثم تعود الى سوالي لعلها تستطیع 


دس سا سس سل 1[ 


تاریخ البرتغالیین في الخليح العربي سس 


مباغتة سفن هندية وحيدة في مياه ذلك الیناء وتستطیع مصادرتها 
دون تدخل من الاسطول الشترك ( اسطول انجلترا وهولندا). 

في شهر ابریل غادرت سفن الفاریز بوتیهلو مياه باب آلندب وکان 
ذلك من حسن حظ السقن الهولندية التوجهة الى مشا فى الیمن تحت 
قيادة هومان فان سبیلت والذي توفی هناك. 

بعد مسقط توجه بوتیلهو الى سوالی ولم تدخل معه السفن 
الهولندية المتواجدة هناك في ایة معركة ومنها الى دامو وثم الى دیو. 

في ديسمبر 1686 اتجه الاسطول الانجلى ‏ هولندي الى الخليج ولم 
يعترض بوتيلهو او فيريرا سبیله وعاد الى سوالي في مارس 1687 
وفي كل مرة يزور هذا الاسطول الاراضي الفارسية يتقدم الفرس الى 
قيادته محاولين الحصول على اتفاق معهم لهاجمة مسقط. 

في 29 مايى 1687 ضربت عاصفة قوية اسطول الفاريز بوتيلهو 
ففقد ثلاثة من سفنه مع رجالها ودمرت سفينته القيادة واصبحت غير 

وانتقل الفاريز في سفينته شبه الغارقة الى طوى ومن هناك تم قطرها 
الى مسقط ومع وصوله الى هناك اصبحت خطة فيريرا في حصار هرمن 
به مستميلة. واصبع الطريق الان عفتی‌خا السفن الانجلی - هواك ية 
من الهند الى الخليج. 

في ديسمبر 1689 خرج راجا اشين في سفنه محاصرا ملقا في اكبر 
عملية تحدي للوجود البرتغالي في الشرق بعد سقوط هرمز وحاولت 
السلطة البرتغالية فی جوا ازاء هذا الخطر الجديد جعم قواها لجابهته لذا 
طلب من الفاريز بوتيلو وباقي سفنه سرعة الانتقال الى ملقا. 
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في نهایه 1689 توفی الشاه عباس وتلاه الشاه صفی على عرش 
الصفویین وابتداً عهده بحرب جديدة على الا تراك وحصار بغداد 
وبالقایل عقد صلحا مؤقتا مع روي فیریرا والمنل للوجود البرتغالي فی 
خلیج» وفي 16840 وقع خان شیراز (وبناء على توجیه من الشاه 


صفی) مع روی فیریرا اتف اقا يسمح للبرتغالیین باستخدام میناء کونج 
وبنفس الشروط التی یستخدم الانجلیز میناء جامبرون وبهذا الاتفاق 
یت يفاك وجرد بت ان رة اكرون غل ال اب للقنارسية مع 
صلاحیات تواجد وکیل عنهم یقوم یجمع الضراکپ للا البرتف ال 
ویصدر التصاریم البرتفالية للسفن الغادرة من میناء کنج. 

حاول روی فیریرا الحصول على تعهد انجلو - هولندی يعدم مهاجمه 
سفن البرتغال القادمةً او الادرة لیتاء کت ولکنه وبطبیعه الحال فشل 
في ذلك. ولکن سمح لروی فیریرا ببناء قلعة في جلفار وفي موقع 
استراتيجي نسبیا وغنی باللؤلق تجاریا. 
الى جوا وذلك للاشتراك فی حملة بحرية عسكرية سریه قالت عنها 
الشائعات ربما تکون ضد الانجلیز في سوالي او الهولندیین في ملقا. 

فی دیسمبر 1630/21 وصلت سفن فيريرا الى جوا وبقیت هناك 
الى مایو 1681. ومن جوا عاد الى مسقط بعد ان الغیت الحملة الٹی كان 
نائب اللك الدوم ماجویل دي نورونها کان قد اعدها لجابهة الاسطول 
الهولندي قي ملقا. 


كانت الاسباب الرئيسية لالقاء هذه الحملية الصربية مسوت الفاریز 
بوتيلهو في معارك قرب جامبي ومقتل کوستانتینو ديسا وتدمير جيشه 
ومع بقاء فيريرا والبقية الباقية من سفن البرتغال كان الانج 


مضطرين دائثما للابحار برفقة سفن اخرى في مياه الهند والخليج وبعد 
ان كانت سفن هولندا اصبحت الان السفن الفارسية التى عادة ما تفارق 
سفن الانجلیز حين وصول الاخيرة الى جسك. 
وكما توقع الانجليز عاد فيريرا الى الخليج محاولا رشوة خان 
شيراز بستمائة تومان مقابل السماح له باستخدام هرمز ومنع الانجلیر 
والهولنديين من حرية التجارة في الموانىء الفارسية. ولكن رفض خان 
شیراز كل هذه الحاولات. 

فی عام 1681 اجتاح الفیضان -سورات والمناطق المحيطة بها مما 
اضطر ممثل شرکة الهند الشرقية في سورات التركيز على تجارة 
الحرير الفارسية ولذا قرروا ارسال السفن الانجليزية بصورة مباشرة 
الى جامبرون بدل انتظارها لسفن فارس في جزائر القمر وكان ذلك 
يعنى ان تتكدس البضائع الفارسية في جامبر ون في انتظار نقلها 
بواسطة سفن الانجليز الى الهند والخوف من هجوم برتغالي على ميناء 
جامبرون وسلامة البضائع المخزنة ولكن كانت هذه المخاوف تقابلها 
مناعة قلعة جامبرون وقوة حاميتها الى جانب الالتزام من قبل 
البرتغاليين بالاتفاقية الموقعة مع الفرس والتى تزامنت مع بناء قلعة كنج 
بواسطة البرتغاليين. 
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ومع ذلك لم يهدأ بال خان شیراز وحاول فی عام 1688 مرة آخری 
(مع القوی البحرية الهولندية والانجلیزیة) بدعوتهم الى الاشتراك معه 
في غزو مسقط واسترجاعها من البرتغالیین ولکن مع وعود هولندیة 
بالواققة وتملص انجلير من الاتفاق. 

الا ان الاقدار كانت دائما مثل العواصق والزوابم التی تصیب 
الاسطول البرتغالی فقط كانت هذه الاقدار مرة اخری الى جانب الفرس 
والحلف الانجلو- هولندي فقد قتلت الحمی روی فیریرا في مسقط في 
دیسمبر 1688 بعد ان قضی اثنا عشر عاما على ظهر سفینته محاولا 
ابقاء الهيمنة البرتغالية في الخلیج ودحر القوی الاوروبية الاخری منه 
وتشاء نفس.. الاقدار في ان يختفي ایضا وفي نفس العام امام قلي خان 


وکل افراد عائلته نتيجة مذبحة كبري دبرها الشاه صفی ضده. 

في فبرایر 16535 وصل القائد البحري ویدل الى جامبرون فی سفن 
تم اعدادها بواسطة الانجلیز فی الهند مساعدة خان شیراز للهجوم على 
مسقط وقد بلغته انباء وفاة القائدين فیریرا وقلي خان حال وصوله الى 
جامبرون فكتب في مارس الى ممثل الشركة في الهند قائلا «لقد توقف 
یواست مل اس له ات الح ك رالتان 2 اتد از 
الهولنديون بانهم يستطيعون دخول مسقط لوحدهم وجعلها مرکزا لهم 
وانا أشك في هذه المقولة اذ ان احتلال مسقط يحتاج الى قوى ارضيه 
كبيرة ومساعده من خان شیراز» وباختفاء رموز الصراع البرتغالي 
والفارسي واطمتنان الانجليز الى سلامة طرقهم الملاحية قررت انجلترا 
والبرتغال فتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية وبالفعل 


سل 1 


تاریخ البرتغالیین في الخليح العربي سس 


ابتدأت فی يناير 1688 مشاورات غير رسمية بین نائب اللك في جوا 
وممثل شركة الهند في سورات ویلیام ميثواد وبوساطة من الاباء 
الیسوعیین, - فکتب فى نهاية ذلك العام ميثولد قاثلا «لقد قررنا ان نريح 
سلاحنا العنید وان نيدأ محادثات تصل بنا الى الامن والسلاح». 

وافق نائب الملك كوندي ‏ دي لانهارس على هذا العرض وارسل فی 
طلب معئلی الاتجليز بعد منصهم الامان فی دخول جوا في دیسم بر 
4 توجه الانجلیز الى جوا لتوقيع اتفاقية السلام وجاء يناير 1685 
رم افا الاک ين القری ا و 

وبهذا اصبح الصراع الانجلو - برتغالي شیشا من الاضي واصبحت 


اتفاقية التامن عشر من ینایر 1635 بدآئة عشهد اوروبی ذذ في میاه 


و 


تاريخ البرتغالبين فس الخليح العربي 
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هناك حقب» ۳۹ اصح. فحوات 
في تاريخ منطقة الجزيرة العربيه 
والخلدح؛ لا تزال معرفتنا قاصرد 
عنهاء لیس لسیب عدم توفرهاء ولكن 
لسیب عدم توفر الباحتین المهدمين 
بهاجمس التاریخ. هاجس شحصي: 
هاجس بوّرقهم. للبحث في اسنکمال 
هذه الحقب. أو هذه الحلقات. أو هذه 
الفجوات في تاريخ المنطقة. 

وتأتى سلسلة مطیوعات الایام 
التاريخية لتحاول كجهة نشرء تحمل 
هذا الهم التاريخي, ولتساهم بشكل 
متواضع في خلق توجه عام للاهتمام 
بهذا الاتحاه فى النشر فى منطفتتا: 
ازاء تاردىخ النطقه. 

السرتفالبة من ترجمة واعداد د. 
عيسى امین لتشکل محورا من هذه 
الحاور التي نرید آن نرسخھا من 
خلال هذه الأعمال التاريخية: التي 
تحاول أن تقدم الى عشاق التاریخ. 
ومحبي المعرفة. جزءا من المعرفة: لم 
تكن غارقة فى البحور مثلما غرقت 
کثسر من السفن. ولكنها كانت غارقة 
في لغخة آخری» وقي خزانن معرفه 
آخری. 

وتاتی هده ۴7۴۰۷۹۲۷۰۲۱۰۹۹۱ 
الکنوز من العرفة الى لغتناء والى 
تاریخنا. والی رؤيانا امعاصره لنلك 
۲ والتی أوصلتنا الى ما وصلنا 
البه فی هذه النقطة الراهنة من تاريخ 
الخلیج العاصر. ۱ 


